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  تعريف التجارة

نهــا مكسـبا، وقيـل التجــارة بـاع وشـاري، وقيــل : التجـارة لغـة
ٔ
عُرفـت با

يضــا التجـــارة
ٔ
ن التجـــارة تجلـــب إليهـــا: ا

ْ
       )١(.تصـــغير للســـوق وســميت بهـــا لا

وجمــــع ) اتجـــر اتجــــارا(مــــن بــــاب نصـــر وكـتــــب ) تجـــر(ت ج رـــــ  ومصـــدرها
تجـر ـ  :تجـر )٢(.بالضـم والتشـديد) وتجار(التاء بكسر) وتجار)(التاجر تجر(

التجــارة البيـع والشــراء لغــرض . تعــاطى التجـارة: تجـرا وتجــارة وتـاجر واتجــر
  )٣(.الربح
علـــم إن التجـــارة :(التجـــارة اصـــطلاحا كمـــا وردت عنـــد ابـــن خلـــدون 

ٔ
ا

محاولة الكسب بتنميـة المـال، بشـراء السـلع بـالرخص، وبيعهـا بـالغلاء، 
يمـــا كانـــت الســـلع

ٔ
و قمـــاشا

ٔ
و حيـــوان ا

ٔ
وقـــال بعـــض . ة مـــن دقيـــق او زرع ا

الشــيوخ ناصــحًا ومعرفًــا للتجــارة فــي كلمتــين، هــي اشــتراء الــرخيص وبيــع 
  )٤(.الغالي

  أنواع التجارة

صـبحت 
ٔ
راضـيها، ا

ٔ
ن شهدت الدولة الإسلامية اتسـاعًا كبيـرًا فـي ا

ٔ
بعد ا

الحاجــة ماســة إلــى العديــد مــن الســلع المختلفــة نظــرًا لاخــتلاف الشــعوب 
صـــبح هنــــاك نوعـــان مــــن . التـــي تنطـــوي تحــــت لـــواء الدولــــة الإســـلامية

ٔ
فا

  )١(.التجارة تجارة داخلية وأخرى خارجية
  ):المحلية(التجارة الداخلية

. هي التـي تكـون داخـل الحـدود المنطقـة الواحـد ه أو الإقلـيم الواحـد
   )٢(.وتعتمد في انتقالها على الطرق البرية أو المائية

  :التجارة الخارجية
علــى الــرغم مــن اتســاع الدولــة الإســلامية إلا إنهــا كانــت تفتقــد لــبعض 
السلع التي تتوفر في مناطق بعيده، فكـان عليهـا جلبهـا مـن بلادهـا، 

قاليم الخارجية، الهند والصين وأوروبا وأفريقيا
ٔ
   )٣(.وأهم تلك الا

  وضع التجارة قبل الإسلام وبعده

لنــا مــن التعــرف علــى قبــل التحــدث عــن تجــارة الجزيــرة العربيــة لابــد 
فموقـــع الجزيـــرة العربيـــة لـــه أهميـــة فـــي التـــاريخ، حيـــث . أهميـــة موقعهـــا

ت بقربهــا الحضــارات القديمــة، ممــا جعلهــا همــزة وصــل بــين جنــوب 
ٔ
نشــا

كمـا أنهـا لـم تكـن مجـرد ممـرا  )٤(آسيا وشرفيها وبين بلاد البحر المتوسـط،
و معبرا تجاريا، بل كانت مركز هام مـن مراكـز  التجـارة والتسـويق بحريا، أ

فقــد كانــت التجــارة عنــد العــرب مــن المهــن الشــريفة،  )٥(.فــي ذلــك الوقــت
إذ كان الملوك تجارًا يبيعون ويشترون، كـذلك رؤسـاء العشـائر عملـوا فـي 

رض الجزيــــــرة تهامــــــة ونجــــــد والحجــــــاز والعــــــروض  )٦(التجــــــارة، وحــــــوت أ
     )٧(.واليمن

هــل الــيمن تجــارة مزدهــرة، حملــوا بهــا من
ٔ
تجــات بلادهــم إلــى وكــان لا

يقـاظ أعـين 
ٔ
خرى، فنـتج عـن ذلـك أرباحـا كبيـرة، كانـت كـفيلـة با

ٔ
البلاد الا

الفــرس والــروم فزاحمــوا العــرب للوصــول إلــى منــابع التجــارة الشــرقية دون 
                                           )٨(.وساطة

ثنــاء ذلــك ظهــرت قبيلــة قــريش التــي ســكنت بجــوار مكــة، والتــي        فــي أ
تمكنــت فيمـــا بعـــد مـــن انتـــزاع الزعامـــة علـــى مكـــة مـــن قبيلـــة خزاعـــة، مـــم 
ســـاعدها ذلــــك مـــن فــــرض ســــيطرتها علـــى الطريــــق التجـــاري ويســــير هــــذا 

  )٩( .الطريق من اليمن إلى البحر المتوسط
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  دور قريش في تجارة العرب
صل قريش ونسبها

ٔ
  :ا

كانـــــت قـــــريش تـــــدعى النضـــــر بـــــن كنانـــــة، وكـــــانوا متفـــــرقين حـــــول 
مكـة،فجمعهم قصـي بــن كـلاب بــن مـرة بــن كعـب بــن لـؤي بــن غالـب بــن 

وقيــل ســميت قريشًــا، تشــبيها بدابــة مــن دواب البحــر . )١٠(فهــر بــن مالــك
كــل دواب البحــر وتقهـرهم

ٔ
وقــد يكـون الســبب بتشــبيه . يقـال لهــا القـرش تا

قـريش بدابــة البحــر يرجــع لانتصــار قـريش علــى الخــز اعيــين وانتــزاع زعامــة 
يضـــا فـــي تســـميتها بقـــريش، إن قصـــي بـــن كـــلاب لمـــا  وقيـــل. مكـــة مـــنهم

ٔ
ا

ي جمعهــم(اســتولى علــى البيــت قــرش
ٔ
بنــي فهــر حــول الحــرم فقيــل لهــم ) ا

ـــــــريش مـــــــن التقـــــــرش، وهـــــــو التكســـــــب : ، وقيـــــــل)١١(قـــــــريش سُـــــــميت ق
  .    )١٢(والتجارة

قصي بـن كـلاب قـريش داخـل مكـة وجعـل منهـا وحـدة قبليـة،  جمع 
ســـاس المتــين للتجـــارة ووحـــدة القبائــل

ٔ
، وجـــاء ابنـــه )١٣(ليكــون بـــذلك الا

هاشــم بـــن عبـــد منــاف الـــذي جعـــل مــن مكـــة مركـــزًا تجاريًــا هامًـــا بالنســـبة 
ـــــل )١٤(للجزيـــــرة العربيـــــة ن يحصـــــل علـــــى اتفـــــاق مـــــن القبائ

ٔ
، واســـــتطاع ا

المـؤدي لـبلاد الشـام وبـلاد فـارس والحبشـة الواقعة على الطريق التجاري 
رض تلــك القبائــل دون 

ٔ
والـيمن، علــى اتفاقيــات تبــيح لــه ولقومـه المــرور بــا

دفــع إتــاوات ومقابــل ذلــك تقــوم قــريش بجلــب مــا يلــزم هــذه القبائــل مــن 
  .     )١٥(البضائع مثل السيوف ولوازم الخيل

 إِيــــلافِ  {: وقـــد عُرفـــت هـــذه الاتفاقيـــات باســـم الإيـــلاف لقولـــه تعـــالى     
ـيْفِ  (1) قُرَيْشٍ  ـتَاءِ وَالص� يـة .)١٦( })٢(إِيلافِهِـمْ رِحْلَـةَ الشِّ

ٓ
ويتضـح لنـا مـن الا

لف القلــوب بــين القبائــل مــن 
ٓ
الســابقة، إن الله مــن علــى قــريش بنعمــة تــا

وقـــد . اجـــل التجـــارة وامـــن الطـــرق مـــن غـــارات قطـــاعي الطـــرق مـــن البـــدو
طريـق رحلتـي الصـيف استطاعت قريش ربط مصالح الشـرق بـالغرب عـن 

فبـرزت أهميـة هـذه الـرحلات بشـكل ملحـوظ ممـا جعلهـا تـؤثر .)١٧(والشـتاء
في حياة الجزيرة العربية، فتضـخمت ثـرواتهم وفـتح أمـامهم بـاب للتجـارة 

  )١٨(الخارجية مع بلاد اليمن والحبشة

  يةأهمية الحج في حياة العرب الاقتصاد
الحج فرض دينـي عُـرف منـذ القـدم، ولـم يكـن قاصـرًا علـى أهـل مكـة،        

تي إليــه مــن كــل فــج عميــق، فكــان كـثيــرًا مــن العــرب يفــدون 
ٔ
وإنمـا كــان يــا

ســــواق، فيجتمعــــون ويتعــــارفون ويتبــــادلون 
ٔ
إلــــى مكــــة للحــــج وحضــــور الا

وهكــذا رأينـا أن القرشــين كـانوا مهــرة فـي أمــور . )١٩(المنـافع مـن بيــع وشـراء
، ويرجــع ذلــك إلــى )٢٠(رة ولا يعــرف لكـثيــر مــنهم عمــل غيــر التجــارةالتجــا

  .طبيعة بلادهم الصحراوية

  أسواق العرب قبل الإسلام  
سواق

ٔ
  الا

ســدٍ ) ســوق(ســاق القــدم والجمــع ) الســاق( -س و ق: فــي اللغــة مثــل أ
وفــي . )٢١(القــوم بــاعوا واشــتروا) تســوق(يــذكر ويؤنــث و) الســوق(واُسـدٍ، و

سـواق كلهـا تشـمل :( كمـا عرفهـا ابـن خلـدون بقولـه :الاصطلاح
ٔ
ن الا علـم أ أ

قـــوات مثـــل الحنطـــة
ٔ
 ...)علـــى حاجـــات النـــاس، فمنهـــا الضـــروري وهـــي الا

نــــواع )٢٢( ســــواق الكـثيــــر مــــن المخــــازن لحفــــظ مختلــــف أ
ٔ
، وقــــد حــــوت الا

  .التجارة، كما وجد بها الخانات التي ينزل بها التجار
سواق دوراً كبيـراً، فـي حيـاة الدولـة الإسـلامية، فكانـت         

ٔ
وقد لعبت الا

مركـــزاً للبيـــع والشـــراء، وعـــن طريقهـــا تقـــرر حالـــة الـــبلاد الاقتصـــادية، كمـــا 
ـــــت ملتقـــــى لمـــــئات البشـــــر حيـــــث يتعـــــارفون  لعبـــــت دوراً اجتماعيـــــاً فكان
ويتحـابون، ومـن خلالهـا يتعلمــون عـادات كـثيـر مــن الشـعوب عـن طريــق 

ســواق جديــدة فــي الدولــة الإســلامية . )٢٣(ختلفــةالبضــائع الم
ٔ
ولــم تكــن الا

ســواق شــهيرة فــي الجاهليــة 
ٔ
بــل عرفهــا العــرب قبــل الإســلام، فكــان لهــم ا

سـواق فـي بـلاد العـرب إلـى  .)٢٤(مثل سوق عكـاظ
ٔ
ن نصـنف الا

ٔ
ونسـتطيع ا

  :ثلاثة من حيث وظائـفها
جنبــي وتتضــاءل فيهــا الصــبغة العربيــة مثــل ١

ٔ
ســواق خاضــعة للنفــوذ الا

ٔ
ـــ ا

سواق البحرين وعمان والحيرة وغيرها والتي كانت خاضـعة تحـت حكـم 
ٔ
ا

يـــدي . الفــرس، وهنالــك منــاطق خاضــعة للرومــان
ٔ
ســواق با

ٔ
وتــدار هــذه الا

  .عربية يعينون عن طريق الفرس والروم
نفسهم لحاجتهم إليها٢

ٔ
 العرب ا

ٔ
سواق انشا

ٔ
  .ـ ا

سواق ذات صـبغة مختلطـة نظـرا لموقعهـا الجغرافـي وتقـع علـى سـاحل٣
ٔ
 ـ ا

سواق تجار من مختلف الجنسيات
ٔ
     .)٢٥(البحر، ويجتمع في هذه الا

سواق التي قامت
ٔ
شهر الا

ٔ
  :ومن ا

ســـواق الكبـــرى التـــي كانـــت  :ســـوق دومـــة الجنـــدل         
ٔ
ولـــى الا

ٔ
وهـــو مـــن ا

ول، وكـــان الطريـــق المـــؤدي إليهـــا 
ٔ
تقصـــدها العـــرب فـــي منتصـــف ربيـــع الا

وعـــر محفـــوف بالمخـــاطر، ولا يحمـــل القـــادمين إليهـــا مـــن تحمـــل المشـــقة 
ومــن غرابــة هــذا الســوق، . )٢٦(سـوى مــا يغــريهم فــي هــذه الســوق مــن ربــح

ذلــك . ق الرمــي بالحصــاةطريقــة البيــع فيهــا، إذ كــان البيــع يــتم عــن طريــ
خــــر

ٓ
حــــد المتبـــــايعين للا

ٔ
ن يقــــول ا

ٔ
بعتــــك مــــن الســـــلع مــــا تقــــع عليـــــه : بــــا

  .)٢٧(حصاتك
خـر، ويهـبط العــرب  :سـوق هجـر       

ٓ
ويعقـد هــذا السـوق فـي شـهر ربيــع الا

هــذه الســوق بعــد دومــة الجنــدل، ويوجــد بهــذا الســوق أصــناف التجــارات 
تي عــن طريــق تجــار الهنــد وفــارس، واشــتهرت اله

ٔ
جــر بتمورهــا التــي التــي تــا

فاق
ٓ
  .)٢٨(فاقت شهرتها الا

وتقصــدها العــرب بعــدما تنتهــي عــن الهجــر، ويقــام هــذا  :ســوق عمــان        
ولــــى

ٔ
وكـــان لموقـــع عمـــان أهميـــة، فكانــــت  ،الســـوق حتـــى آخـــر جمـــاد الا

  .تصلها البضائع من فارس والهند والحبشة
ويقــام فــي أول رجــب حتــى العاشــر منــه، وكــان يمتــاز  :ســوق حباشــة     
سرى ع

ٔ
سواق بفداء الا

ٔ
  .)٢٩(ن باقي الا

  :وهناك أسواق تقام في موسم الحج مثل  
وهــي مــن أشــهر أســواق العــرب، وأكـثرهــا تجمعــا، كمــا  :ســوق عكــاظ     

أنهــا عبــارة عــن معــرض لعــرض الســلع التجاريــة المختلفــة، كــذلك كانـــت 
بمثابة مجمع أدبيا ولغويا حيث تضرب القبـاب فيعـرض شـعراء كـل قبيلـة 

فعــن طريــق هــذا الســوق اهتــدى العــرب إلــى تهــذيب . )٣٠(شــعرهمعلــيهم 
لغتهم لفظا وأسلوبا، وكان للعرب فـي عكـاظ، قضـاة للشـعر مثـل النابغـة 

تية الشعراء
ٔ
  .)٣١(الذبياني فكان يا
سـواق التـي كانـت تقـام فـي موسـم الحـج فـي  :سوق مجنـة

ٔ
وهـي مـن الا

خيـــر مـــن ذي القعـــدة، وأخـــذت مجنـــة نظـــام ســـوق عكـــاظ مـــن 
ٔ
العشـــر الا

نها لم تكن في مستوى عكا   . )٣٢(حيث التجارة والتفاخر إلا أ
ن أجــازة الحــج كانــت منـــه،  :ســوق ذي المجــاز

ٔ
وســمي بهــذا الاســم لا

الثـــامن مــــن ذي  ويقصـــده العـــرب بعـــد مجنــــة ويقيمـــون فيـــه حتــــى اليـــوم
  .)٣٣(الحجة

ســـواق الثلاثـــة تفـــي بغـــرض الجميـــع فالتـــاجر يجـــد 
ٔ
ن هـــذه الا ونجـــد أ

والغـرض عمومـا مـن إقامـة مثـل . ضالته والشاعر يجد مكانته بين الشعراء
سواق هو التبادل التجاري 

ٔ
  .هذه الا

  سلع التبادل التجاري
تون 

ٔ
كانــت البخــور والطيــب والعــاج والتوابــل والجلــود التــي كــانوا يـــا

وكـــان الزيـــت علـــى رأس الســـلع التـــي كـــان . )٣٤(بهـــا مـــن الـــيمن والطـــائـف
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هـــل مكـــة مـــن الشـــام
ٔ
س قائمـــة الســـلع .)٣٥(يشـــتريها ا

ٔ
تي اللبـــان علـــى را

ٔ
ويـــا

ن اســتخدامه كــان جــزءا مـــن 
ٔ
نــواع البخـــور لا

ٔ
فضــل ا

ٔ
المتبادلــة، باعتبــاره ا

الطقــوس الدينيــة، واشــتهر جنــوب الجزيــرة بإنتاجــه خاصــة عمــان فكــان 
  .)٣٦(نه إلى الصينتجار مكة يصدرو 

نواع العطور الممتـازة والمرغوبـة، فهـو عطـر 
ٔ
ما العنبر الذي يعد من ا

ٔ
ا

هـم السـلع التـي تنتجـه )٣٧(بحري يستخرج من المحيط
ٔ
تي التمـر مـن ا

ٔ
، ويا

حجـــار الكريمـــة)٣٨(الجزيـــرة العربيـــة وتصـــدره للخـــارج
ٔ
مثـــل اليـــاقوت :، الا

حـــرين، ، والعقيـــق مـــن الـــيمن، واللؤلـــؤ مـــن الب)٣٩(ويجلـــب مـــن الصـــين
  .)٤٠(واشتهرت يثرب بصناعة الحلي والمجوهرات

كمـــا عـــرف العـــرب الحريـــر ولاقـــى رواجًـــا كبيـــرًا لـــديهم، وفـــي الدولـــة  
الإســـلامية فيمـــا بعـــد، وكـــان يجلـــب مـــن الهنـــد وســـيلان والصـــين وكـــان 

نواع الحرير، ويجلب عن طريـق الفـرس
ٔ
وينـتج الحريـر . )٤١(الصيني افخر ا

تي عـــ
ٔ
ـــهمـــن دودة الحريـــر، والتـــي تـــا . ن طريـــق زراعـــة التـــوت وتربيـــة دودت

ســــيا 
ٔ
وانتشــــر هــــذا النــــوع مــــن الزراعــــة فــــي بــــلاد الصــــين ثــــم انتقــــل إلــــى ا

وبعـد الفتوحـات الإسـلامية فـي منـاطق البحـر . الصغرى ومنهـا إلـى بيزنطـة
المتوســـــط، انتقلــــــت تربيتـــــه دودة الحريــــــر فــــــي جميـــــع شــــــواطئ البحــــــر 

 
ٔ
صبح ينتج في سوريا وقبرص وبلاد الا

ٔ
  .)٤٢(ندلسالمتوسط، فا

هـم تجـارة لـدى العـرب وهـي تجـارة الرقيـق والتـي اعتمـدت 
ٔ
تي إلـى ا

ٔ
ونا

نهــا ســلعه نشــطة مربحــة، فعرفــت بتجــارة 
ٔ
عليهــا شــبه الجزيــرة العربيــة، لا

ونشــطت هــذه . ، فعــرف تــاجر الرقيــق بالنخــاس"النخاســة"العبيــد باســم 
التجــــارة وراجــــت، فكانــــت مكــــة والمدينــــة والطــــائـف ودمشــــق والقــــاهرة 

البصــــرة والكوفــــة وســــمرقند وبخــــاري، وفــــي الــــدول المســــيحية وبغــــداد و
  .)٤٣(اشتهرت أسواق القسطنطينية والبندقية ومرسيليا

كـــان اليهـــود العـــارفون بلغـــات الشـــرق والغـــرب، يجبـــون الـــبلاد مـــن 
لـم يكـن للرقيـق . )٤٤(أجل أسواق الرقيق، ليشترون الرقيق ويتاجرون به

وجنسـه، ومـا يقــوم بـه مــن سـعر ثابـت، إنمــا يتوقـف ذلـك علــى عمـر الــرق 
ولـم يكـن العـرب أول مـن عـرف هـذه التجـارة بـل سـبقهم إليهــا . )٤٥(أعمـال

وأول مــن ســخر الشــعوب المغلوبــة، . اليونــان والرومــان واليهــود والفــرس
حرار هم الرومان

ٔ
سرى، واسترق الا

ٔ
ومـن ابـرز النخاسـين،  )٤٦(واستعبد الا

كـل "هبحاسـي الـذ"في الجاهلية عبـدالله بـن جـدعان، الملقـب 
ٔ
نـه يا

ٔ
، لا

وقــد ظلـــت . )٤٧(ويشــرب فــي أوانــي مــن الــذهب، وهـــو مــن أجــاود العــرب
هــــذه التجــــارة رائجــــة حتــــى ظهــــور الإســــلام، رغــــم تحريمــــه للــــرق وســــعيه 

ن هـذه التجــارة قـد اتســعت، . )٤٨(للقضـاء عليـه وعلــى الـرغم مــن ذلـك إلا أ
ع، لتصبح يثرب مركزًا لتعليم العبيـد الغنـاء والـرقص، ليبـاعوا بسـعر مرتفـ

  .)٤٩(وانتشر ذلك في العصر العباسي

  أهم الطرق التجارية قبل الإسلام وبعده

  :ـ طرق التجارة الداخلية١
ويمــر هــذا الطريــق بالشــجرة، وهــو ميقــات  :طريــق مــن المدينــة إلــى مكــة

أهل المدينة، ثم للسيالة، ثم الابـواء وهـي قريـة بـين المدينـة والجحفـة، 
هل الشام، ويسرون إلى مكة

ٔ
  .)٥٠(وهي ميقات لا

ويمر ببئر ابـن المرتقـع، ثـم إلـى قـرن المنـازل :طريق من مكة إلى الطائـف
هـل نجـد ومنـة إلـى عرافـات، ليصـعد عقبـة حـر  اء، ثـم يشـرف وهو ميقـات أ

ونلاحـــظ إن هـــذه الطـــرق هـــي ذاتهـــا طـــرق الحـــج التـــي . )٥١(علـــى الطـــائـف
  .سوف يسلكها المسلمون بعد ذلك

  
  

  :ـ طرق التجارة الخارجية٢
وهـــــو الطريــــق المعــــروف بالجـــــادة، : طريــــق مــــن بــــلاد الشـــــام إلــــى مكــــة

  .)٥٢(ومراحل هذا الطريق بادئة من دمشق إلى الكسوة، ثم إلى الجاسم
 مــن مكــة إلــى مدينــة نجــران: الــيمن طريــق مكــة إلــى

ٔ
ومنهــا إلــى بــلاد .يبــدا

  .)٥٣(همدان حتى صنعاء
 هذا الطريـق مـن بغـداد ويمـر شـرقا : الطريق البري إلى الهند والصين

ٔ
يبدا

عبــر خراســان إلــى نيســابور ليصــل إلــى مــرو ومنهــا إلــى بخــارى وســمرقند، 
ن يصـــل إلـــ

ٔ
ى ويســتمر شـــرقا إلـــى طشـــقند وفـــر غانـــة مــن بـــلاد التـــرك إلـــى ا

، وذلــك لشــهرته )٥٤(ويعــرف هــذا الطريــق بطريــق الحريــر. حــدود الصــين
ـــــة )٥٥(فـــــي هـــــذه التجـــــارة ـــــق فـــــي عصـــــر الدول هميـــــة هـــــذا الطري

ٔ
، وزادت ا

الإســـــلامية بســــــبب ربطـــــه بغــــــداد بالهضــــــبة الإيرانيـــــة وخراســــــان وبــــــلاد 
  .)٥٦(التركستان

كانــــت تخــــرج الســــفن مــــن مينــــاء : الطريــــق البحــــري إلــــى الهنــــد والصــــين
علـــى الســـاحل الإيرانـــي، وتشـــتهر بتجـــارة  )٥٧( إلـــى ســـيراف البصــرة لتصـــل

  )٥٨(اللؤلؤ والتوابل، لتصل السفن إلى ميناء كانتون الصيني
جـــزاء غـــرب العـــالم 

ٔ
هـــذا بالإضـــافة إلـــى الطـــرق البريـــة التـــي كانـــت تـــربط ا

ـــبلاد الحجازيـــة،  فريقيـــا ومصـــر، مـــع ال
ٔ
نـــدلس، وشـــمال ا

ٔ
الإســـلامي، كالا
يلـــة:واهـــم محطاتهـــا

ٓ
حـــدهما لخلـــيج ا )٥٩( ا

ٔ
لعقبـــة ثـــم يتفـــرع إلـــى طـــريقين ا

خــــر يتجــــه 
ٓ
راضــــي الداخليــــة ليصــــل إلــــى المدينــــة المنــــورة، والا

ٔ
يســــلك الا

حمـر حتـى مينـاء الجـار إلـى أن يصـل جــدة
ٔ
 )٦٠( بمحـاذاة السـاحل البحـر الا

  .)٦١(ثم مكة، أو يتجه شرقا من ميناء الجار إلى المدينة

  وضع التجارة بعد الإسلام

تجــارة قــريش وأصــبحت هــي المهيمنــة  قــد رأينــا كيــف نمــت وازدهــرت
فـــي المنطقـــة، وبظهـــور الإســـلام تغيـــر الوضـــع لنـــرى كيـــف؟ علينـــا أولا أن 

  .نذكر نبذة عن امتهان النبي محمد للتجارة
بيــه عبــد المطلــب، ثــم 

ٔ
 رســول الله يتيمــا، فتربــى بكنــف جــده لا

ٔ
نشــا

ــــب بالرعايــــة بعــــد وفــــاة جــــده ــــي طال وبحكــــم معايشــــة . )٦٢(تعــــده عمــــه أب
جتمـــع قـــريش التجـــاري عمـــل مـــع عمـــه أبـــي طالـــب بالتجـــارة، الرســـول لم

فحـذر عمـه " بحيـرا"فسافر معه فـي تجـارة إلـى الشـام عنـدما التقـى الراهـب 
آبـا طالـب مـن خطـر اليهـود عليـه وذلـك عنـدما رأى علامـات النبـوة ظـاهرة 

ثـــــم ســـــافر، للمــــرة الثانيـــــة وهـــــو فـــــي الخامســـــة   )٦٣(علــــى الطفـــــل محمـــــد
اختارتـه السـيدة خديجـة بنـت خويلـد ليسـافر والعشرين من عمره،عندما 

مانتــــه  بتجارتهـــا للشــــام مـــع غلامهــــا ميســــرة، لمـــل ســــمعته عـــن صــــدقه وأ
خلاقه إلـى طلـب الـزواج منـه لكنـه آثـر، العزلـة وألـف . )٦٤(،فادعاها سمو أ

مل على حياة المال
ٔ
  .          )٦٥(العبادة والتا

شــهر رجــالات قــريش الــذين عملــوا بالتجــارة          واعتنقــوا الإســـلام ومــن أ
بـي بكــر الصــديق بــي بكـر وفضــله ومكانتــه فــي ؛ أ فجميعنــا يعـرف مــن هــو أ

الإســلام، فمــارس تجارتــه فــي الجاهليــة وداوم عليهــا فــي إســلامه، واعتــق 
ســـهم بــلال بــن ربـــاح وقــال عليـــه . )٦٦(بمالــه العديــد مـــن الصــحابة علــى رأ

بــي بكــر رضــي الله عنــه نفعنــي  مــا نفعنــي مــال قــط مــا ((السـلام عــن مــال أ
  .)٦٧( ))مال أبي بكر

نا عثمـــان بـــن عفـــان الـــذي جهـــز جـــيش العســـرة، فكـــان 
ٔ
ولا يقـــل شـــا

يضـــــا تــــاجرا فـــــي هـــــذا الوقــــت كانـــــت قــــريش تـــــنعم بخيـــــر  )٦٨(رضــــي الله أ
سـس دولـة  ن هـاجر رسـول الله ، للمدينـة ،وأ تجارتها، وظلت هكـذا إلـى أ
ت قريش تخشـى علـى مصـالحها التجاريـة المتجهـة  سلامية قوية،وهنا بدأ أ
إلـى شــمال الجزيــرة العربيــة،لان المســلمين اخــذوا يرصــدون العيــون مــن 



٧٥ 
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 دراسات 

صـبحت فـي م.)٦٩(اجل التعرض لقوافل قـريش
ٔ
وقـف لا تحسـد عليـه ممـا فا

حد
ٔ
  .نجم عن ذلك غزوات كـثيرة منها بدر وا

ثـــره فـــي ازدهـــار تجـــارة المدينـــة المنـــورة
ٔ
،فنشـــطت )٧٠(وكـــان لـــذلك ا

همهـــا ســـوق بنـــي قينقـــاع لبيـــع الحلـــي، ومـــن اســـمه 
ٔ
ســـواقها الداخليـــة وا

ٔ
ا

ن منشــئيه اليهــود
ٔ
نا . نســتدل علــى ا

ٔ
صــبح لــه شــا

ٔ
ثــم ســوق زبالــة، والــذي ا

ســوقا لهــم بعــدما فســدت العلاقــات بيــنهم وبــين  بعــدما اتخــذه المســلمون
ســــــــــواقا يعرضــــــــــون فيهــــــــــا . )٧١(اليهــــــــــود

ٔ
صــــــــــبح للمســــــــــلمين ا

ٔ
وهكــــــــــذا ا

مـور السـوق وتعامـل النـاس فـي .منتجاتهم
ٔ
فعمل رسول الله ،على تنظيم ا

  .  البيع والشراء
حاديـــث المصـــطفى، وهـــي كـفيلـــة كـــي توضـــح لنـــا نـــو و

ٔ
رد بعـــض مـــن ا

د البيــع والشــراء، والتــي تحــاول التنظــيم الإســلامي الرائــع فــي وضــع قواعــ
مـم المتطــورة

ٔ
الحلـف منفقــة :(قـال صــلى الله عليـه وســلم .اليـوم تطبيقــه الا

فضــل الصــلوات واجلهــا. )للســلعة،ممحقة للبركــة
ٔ
ولا يبيـــع (وقولــه عليـــه ا

ى مسـلم يبيـع )بعضكم على بيـع بعـض
ٔ
نـه محـرم علـى المسـلم إذا را

ٔ
ي ا

ٔ
، ا

ن يسارع فيعرض عليه نفس تلك السلعة
ٔ
  .)٧٢(سلعة ا

ن يذكر الله في عمله كـي تقـي الشـبهات ويبعـد 
ٔ
والتاجر المسلم عليه ا

ــــــى ضــــــبط . نفســــــه عــــــن المعــــــاملات المحرمــــــة وقــــــد حــــــرص الإســــــلام عل
 كـتابـة العقـود، وان يبرمـوا 

ٔ
المعاملات المالية بين المسلمين، وقـرر مبـدا

   )٧٣(.ما شاءوا من الشروط
فشــيئاً، وانــتعش وبهــذه الــنظم بــدأت تظهــر تجــارة المســلمين شــيئاً 

الاقتصـــاد الإســـلامي للمســـلمين بعـــد غـــزوة خيبـــر والقضـــاء علـــى اليهـــود، 
نهـــم كــــانوا المســـيطرين علــــى تجـــارة المدينــــة

ٔ
وهكـــذا ظلــــت حركــــة . )٧٤(لا

مويـــة والتـــي لـــم 
ٔ
ـــة الا يـــدي المســـلمين، حتـــى قيـــام الدول

ٔ
التجـــارة نشـــطة با

دعـائم تهتم كـثير بالتجارة وحركة سير القوافل، بقـدر مـا اهتمـت بترسـيخ 
تي بعـــد ذلــك الدولـــة العباســـية، . دولتهــا ونقـــل العاصــمة إلـــى دمشـــق

ٔ
لتــا

  .لتحظى التجارة باهتمام الخلفاء من إنشاء مدن وموانئ تجارية

  العوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة

لـم تتطـور التجـارة وترتقـي دون أن يكــون هنـاك عوامـل سـاعدت علــى 
  :ذلك

ومـا يتبــع ذلـك مـن أحكــام وآداب، اهتمـام الإسـلام بــالبيع والشـراء،  -١
مــوال بــالطرق المشــروعة، وغيــر ذلــك مــن 

ٔ
و حرصــه علــى اســتثمار الا

مور المتعلقة بالتجارة
ٔ
   )٧٥(.الا

هـــم العوامـــل التـــي ســـاهمت فـــي ازدهـــار التجـــارة،  -٢ يعـــد الحـــج مـــن أ
رض محملـــين بمختلـــف البضـــائع 

ٔ
لقـــدوم الحجـــيج مـــن شـــتى بقـــاع الا

ا مـــــع بعضـــــهم الـــــبعض التــــي جلبوهـــــا معهـــــم مـــــن بلادهــــم فيتلاقـــــو
ويتبــادلوا الســـلع التجاريـــة والثقافيـــة التـــي تثـــري حصـــيلتهم العقليـــة 

 .واللغوية
ســـواق، وإنشـــاء الطـــرق وتـــوفير  -٣

ٔ
تشـــجيع الخلفـــاء للتجـــارة بإقامـــة الا

من من خلال المسير عبرها
ٔ
 .)٧٦(الا

راه مــن -٤ مــا العامــل الرابــع الــذي أ قــد يكــون ســبباً مــن  -وجهــة نظــري  -أ
ســـباب التـــي جعلـــت ت

ٔ
جـــارة المســـلمين تزدهـــر وذلـــك عـــن طريـــق الا

التجــار الــذين يجيبــون الــبلاد بغــرض تبــادل الســلع فــي بعــض الــبلاد 
البعيـــدة التـــي لـــم يســـبق للجيـــوش الإســـلامية أن فتحتهـــا، فانتشــــر 
الإســـلام عـــن طريـــق هـــؤلاء، مثـــل إندونيســـيا وماليزيـــا وبعـــض جـــزر 

 .الهند الشرقية

فقــــد فتحــــت بعــــض  كــــان للصــــناعة دور كبيــــر فــــي ازدهــــار التجــــارة، -٥
الصــناعات وقويــت مثــل صــناعة الســفن، والتــي عــن طريقهــا تمكــن 

   )٧٧(المسلمون ولعدة قرون من السيطرة على البحر المتوسط
تســاع رقعــة الــبلاد الإســلامية ودخــول شــعوب تلــك الــبلاد تحــت  -٦

ٔ
ولا

ـــــــادة نشـــــــاط الحركـــــــة  ـــــــر كبيـــــــر فـــــــي زي ث
ٔ
ـــــــواء الدولـــــــة الإســـــــلامية ا ل

ن )٧٨(التجاريــة
ٔ
عــدد الســكان ســوف يزيــد وبالتــالي ، فمــن الطبيعــي ا

 عـــــن مـــــا وجـــــد عنـــــدهم مـــــن ســـــلع 
ً
متطلبـــــاتهم تكـثـــــر، هـــــذا فضـــــلا

دخلوها على الدولة الإسلامية نتيجة الاحتكاك
ٔ
  .ومنتجات ا

للنقــد والعمــلات الإســلامية والتنظــيم المــالي الــذي عرفــه المســلمون  -٧
 .)٧٩(دوراً في تسهيل التعامل التجاري بين الدول

دلاء الــــــذين معرفــــــة العــــــرب بــــــالطرق و -٨
ٔ
يســــــر المســــــالك، فبــــــرع الا

ٔ
ا

تخصصــوا فــي إرشــاد قوافـــل التجــارة عبــر دروب الســهول والجبـــال، 
ســفارهم بالليــل قــد تــدربوا علــى الاهتــداء بــالقمر 

ٔ
ولمــا كانــت معظــم ا

 .)٨٠(والنجوم وساعدهم على ذلك صفاء سمائهم
ن القوافـــــل  -٩

ٔ
ـــــك لا ـــــد علـــــى ازدهـــــار التجـــــارة، ذل ســـــاعدت طـــــرق البري

 .)٨١(سلك نفس طرق البريدالتجارية كانت ت
اهــتم المســلمون بــالطرق كوســيلة للمواصــلات ونقــل الســلع وذلــك  -١٠

عن طريق تزويدها بالخانات والاسـتراحات التـي ينـزل فيهـا التجـار، 
بار والعيون

ٓ
 .)٨٢(بالإضافة إلى توفير المياه بحفر الا

ــــــــي وصــــــــفهم لطــــــــرق التجــــــــارة  -١١ إســــــــهامات الرحالــــــــة الجغــــــــرافيين ف
 .)٨٣(وبضائعها

وقـــد ســـاعد العامـــل الجغرافـــي علــــى أن يكـــون موقـــع الحجـــاز بــــين   -١٢
ـــــه ممـــــراً واســـــتراحة للقوافـــــل و لقيـــــام المـــــدن  ـــــيمن بكون الشـــــام وال

 .)٨٤(التجارية
أيقظــــت الحــــروب الصــــليبية العــــالم الغربــــي مــــن ســــباته، بســــبب  -١٣

اتصــالها بــبلاد المشــرق ممــا ســاعد علــى نشــاط التجــارة بــين الشــرق 
سـوقاً تجاريـة بـين الشـرق والغـرب، والغـرب، لتصـبح مصـر وسـوريا 

كما ساعدت هذه الحروب على ظهور المدن التجارية فـي أوربـا مثـل 
  .)٨٥(البندقية وجنوة

طـوال علـى  -١٤
ٔ
اهتمام العرب بوضع الإشارات والعلامـات التـي تحـدد الا

 .)٨٦(الطرق 
كـــان لاختـــراع البوصـــلة التـــي تهتـــدي بهـــا الســـفن لتبحـــر فـــي البحـــار  -١٥

ثر كبير في  التبادل التجـاري، واتسـاع نطـاق الملاحـة والمحيطات أ
 .البحرية

جزاء الدولـة  -١٦
ٔ
لولا توفر المواصـلات وسـهولة اسـتخدامها، واتصـالها بـا

والــدول المجــاورة لمــا نمــت العلاقــات الاقتصــادية، وحــدث تبــادل 
 .للسلع التجارية

كان لارتفـاع مسـتوى المعيشـة وحيـاة الرخـاء والبـذخ والتـرف وكـثـرة  -١٧
موال، دوراً في 

ٔ
 .زيادة الطلب على السلع التجاريةالا

م -١٨
ٔ
 .نشوء الدويلات المستقلة وسعي كل منها إلى التشبه بالدولة الا

لعبــت الســفارات بــين الــدول وخاصــة الســفارات الدبلوماســية علــى  -١٩
 .)٨٧(ازدياد التبادل التجاري بينها

كـان لاحتكــاك العـرب المســلمون بغيـرهم مــن الحضـارات دوراً هامــاً  -٢٠
  .والتعرف على سلع جديدة في ازدهار التجارة

مـــن واســـتقرار لمـــا  -٢١ خيـــراً ولـــولا مـــا تمتـــع بـــه العـــالم الإســـلامي مـــن أ وأ
منــــــة مطمئنــــــة علــــــى  ن تعبــــــر الطــــــرق لـــــيلاً أ اســـــتطاعت القوافــــــل أ

  .بضائعها
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 دراسات 

  بناء مدينة بغداد

ن تــولى الخليفـة المنصــور بنـى فــي نـواحي الكوفــة مدينـة ســماها 
ٔ
بعـد ا

صــبح )٨٨( الراونديــةحيــث وقعـة فيهــا وقعـة " الهاشـمية"
ٔ
، فكـره ســكانها وا

خر كـي يبنـي فيـه مدينـه 
ٔ
منهم على نفسه، فخرج بنفسه يرتاد موضعاً ا

ٔ
لا يا

، فبات ليلـة فـي موضـع القصـر فطـاب لـه المبيـت، )٨٩(يسكنها هو وجنده
ن يحضـــروا لـــه : فقـــال

ٔ
هاهنـــا ابنـــوا، فإنـــه طيـــب، فخـــط بغـــداد، وطلـــب ا

سـمت لـه بالرمـاد، واخـتطط الصناع والمهندسين والحكماء والعلمـاء، فر 
ســوارها، وكانــت بغــداد مزرعــة لســتين شــخص، 

ٔ
بوابهــا وا

ٔ
ســواقها وا

ٔ
فيهــا ا

وقيــل انــه لــيس فـي الــدنيا مدينــة مــدورة . عوضـهم المنصــور عنهــا ورضـاهم
ن بغداد قديمة فعمرهـا المنصـور، وبنـى بهـا مدينتـه )٩٠(سواها

ٔ
، كما ذكر ا

مــوال والخــزائن والــد١٤٥عــام 
ٔ
واوين مــن الكوفــة هـــ،، ثــم حــول بيــوت الا

  .)٩١(إليها وسماها مدينة السلام
ـــــل فـــــي وصـــــف بغـــــداد ومنهـــــا مـــــا ورد فـــــي البدايـــــة  قاوي

ٔ
وتعـــــددت الا

علـــى الصـــدفي، قـــال لـــي الشـــافعي: والنهايـــة
ٔ
: قـــال يـــونس بـــن عبـــد الله الا

يت بغداد، فقلت لا، قـال
ٔ
يـت الـدنيا، وقـال الشـافعي: را

ٔ
مـا دخلـت : مـا را

وقــال .   غــداد حــين دخلتهــا عــددتها وطنــابلــداً قــط إلا عددتــه ســفراً، إلا ب
هميــــــة . )٩٢(الــــــدنيا باديـــــة وبغــــــداد حاضــــــرتها: بعضـــــهم

ٔ
ولموقـــــع بغــــــداد ا

بالنســــبة للملاحــــة البحريــــة، فهــــي تقــــع علــــى ثلاثــــة طــــرق منهــــا طريقــــان 
ـــة إلـــى  ـــى الشـــمال فـــي أعـــالي دجل يمتـــدان فـــي اليابســـة، وطـــرق تـــؤدي إل

ة نهــر عيســى الــذي الموصــل والــى أرمينيــا، والــى الشــمال الغربــي بواســط
، )٩٣(يعتبـــر ملتقـــى للتيـــارات البحريـــة بـــين أعـــالي الفـــرات وأســـفل دجلــــة

عظــم، الــذي تحمـــل 
ٔ
وهكــذا أصــبحت بغــداد ملتقــى التجـــارات وســوقها الا

إليه البضائع وتوزع إلى مختلف البلدان، فعاد ذلـك علـى العـراق بـالتطور 
سواق ومراكز التج

ٔ
صبحت بلداً تجارياً به أهم الا

ٔ
  .ارةوالنماء فا

وضاع الداخلية للبلاد
ٔ
  :الا

تمتعـت تجــارة العـراق خــلال العصـر العباســي باهتمـام بــالغ مـن قبــل 
وإذ أردنــا . الخلفــاء، نجــم عــن ازدهــار العصــر وتطــوره فــي جميــع النــواحي

التعــــرف علــــى وضــــع المجتمــــع العباســــي لوجــــدناه يتكــــون مــــن طبقتــــان 
خرى عامة، وتضم الخاصـة: أحداهما

ٔ
مـراء وكبـار الخلفـاء : خاصة، والا

ٔ
والا

أمـــا الطبقــة العامـــة فتضــم عامـــة . )٩٤(الدولــة كــالوزراء والحجـــاب والقضــاة
الشــعب، وتشـــمل علـــى طبقتــان، طبقـــة وســـطى تحظــى بـــاحترام وتقـــدير 
الخاصـة والعامــة علــى ســواء، وطبقــة دنيـا، مــنهم الــزراع والصــناع والعيــار 

صبح لهم مركزا مرموقا     .)٩٥(ون والباعة والخدم والتجار الذين أ
ت   

ٔ
بالإضـــافة لطبقــــة الرقيــــق الــــذين كـثــــروا فــــي هــــذا العصــــر، وامــــتلا

القصــــور بهــــم، ليصــــبح لهــــم أثــــرا فــــي الحيــــاة الاجتماعيــــة، فكـثــــر نســــل 
نفســـــهم كـــــانوا مـــــن نســـــل  الجـــــواري واختلطـــــت الـــــدماء حتـــــى الخلفـــــاء أ

شـارع "بسبب انتشـار هـذه التجـارة، ففـي بغـداد شـارع يسـمى )٩٦(السراري 
إن المجتمــع العباســي كــان غارقــا فــي حيــاة اللهــو ويتبــين لنــا . )٩٧("الرقيــق

ألــف "والتــرف، وخيــر مــا يصــور وضــع المجتمــع فــي ذلــك الوقــت قصــص 
فقـد حكـت لنـا كيـف يعـيش النـاس، ووصـفت بدقـة الملابـس " ليلة وليلـة

كـل، وأوضــحت كيــف تعـيش كــل طبقــة، وخاصـة طبقــة التجــار
ٔ
أمــا . والما

 
ٔ
خــذ بالا

ٔ
هــم مظهــر يا بصــار فــي ذلــك العصــر مــن الناحيــة السياســية؛ فــإن أ

مـــا حصـــل للدولـــة الإســـلامية مـــن الانقســـام، بعـــض مـــن بـــلاد المغـــرب، 
خــذت هـــذه  نــدلس، ورغــم ذلــك بقيــت الخلافــة قويـــة فــي بغــداد، ثــم أ

ٔ
الا

صـبحت الدولـة الإسـلامية عبـارة عــن  ن أ ، إلــى أ القـوة تتلاشـى شـيئا فشـيئاً
  .)٩٨(دول مستقلة

  لأسواق ومراكز التجارة في العراقأهم ا

سواق
ٔ
  :الجانب الغربي ا

سـواق 
ٔ
بو جعفر المنصور مدينـة بغـداد، جعـل الا

ٔ
عندما بنى الخليفة ا

ن 
ٔ
مـر بنقلهـا الـى خـارج المدينـة، وقيـل ا

ٔ
داخلها، وظلت على حالها حتـى ا

ـــروم قـــدم الـــى  ن بطريقـــاً مـــن ال
ٔ
ســـواق خـــارج بغـــداد ا

ٔ
الســـبب فـــي نقـــل الا

له المنصـــــور 
ٔ
ن يطـــــوف بـــــه، فســـــا

ٔ
ـــــت : المنصـــــور وطلـــــب منـــــه ا ي

ٔ
كيـــــف را

جــاب البطريــقمــدي
ٔ
عــداءك : نتي، فا

ٔ
يــت ا

ٔ
يــت بنــاء حســناً، إلا انــي قــد را

ٔ
را

  .السوقه: من هم، فقال البطريق: معك في مدينتك، قال المنصور 
ســواق إلــى الكــرخ 

ٔ
صــبحت بعــد ذلــك الســوق )٩٩(وهكــذا نقلــت الا

ٔ
، فا

جـل 
ٔ
صـبح لكـل تجـارة شـوارع معلومـة مـن ا

ٔ
سـواق فا

ٔ
العظمى، فنظمت الا

ن لا يخــتلط قــوم بقــوم ولا تجــ
ٔ
خــرى ا

ٔ
، فكــان لكــل طائـفــة )١٠٠(ارة بتجــارة ا

 كــان هنــاك سـوق النخاســين وســوق 
ً
سـواق خاصــة بهــم فمـثلا

ٔ
مـن التجــار ا

قمشــــة(الــــوراقين وســــوق البــــزازين 
ٔ
وعلــــى جــــانبي الكــــرخ . )١٠١( )تجــــار الا

سواق مهمـة مثـل 
ٔ
، وكمـا هـو واضـح مـن هـذا "سـوق دار البطـيخ"وجدت ا

ســـوق خــاص لبيـــع الاســم الــذي يـــدل علــى مـــا يحتويــه هــذا الســـوق، فهــو 
  .)١٠٢(الفواكه

سواق الجانب الشرقي
ٔ
  ا

أهمـــا ســــوق الرصــــافة وهــــو ســــوق عظــــيم لمختلــــف أنــــواع البضــــائع، 
كــذلك ســوق خضــير والــذي يحتــوي علــى الســلع النــادرة مثــل فــرو النمــور 

ويبـــاع فيـــه كـــل مـــا هـــو  )١٠٣(والثعالـــب والشـــمع والســـهام رقيـــق الصـــقالية
ــــد مــــن  كمــــا وجــــد. )١٠٤(عجيــــب وطريــــف جلــــب مــــن بــــلاد الصــــين العدي

خــرى، وســوف أذكــر أهمهــا والتـــي 
ٔ
ســواق فــي عــدد مــن مــدن العـــراق الا

ٔ
الا

  .كان لها دور بارز في التجارة وتبادل السلع مع غيرها من البلاد
  البصرة

مدينة عظيمة لم تكـن موجـودة فـي أيـام العجـم، اختطهـا المسـلمون 
. )١٠٥( هــــ١٣أيـــام عمـــر بـــن الخطـــاب بعـــد عمليـــات الفـــتح الإســـلامي ســـنة 

ول والثـاني، هـذا بالإضـافة إلـى وأ 
ٔ
صبح لها نشاطها التجاري في القرنين الا

وقد أقيمت فـي مدينـة . )١٠٦(أنها غدت مركزاً هاماً في تجارة الخليج العربي
البصـــرة عـــدة أســـواق لبيـــع مـــا يـــرد إليهـــا مـــن مختلـــف البضـــائع والســـلع، 

ثـة ، وبهـا ثلا)١٠٧( )كانـت مدينـة الـدنيا ومعـدن تجارتهـا: (وقيل في وصفها
 ،

ٔ
سواق عظيمة فيهـا العديـد مـن الحوانيـت والمخـازن، وهـي سـوق الكـلا أ

ســواق )١٠٨(والســوق الكبيــر، وســوق بــاب الجــامع
ٔ
، وســرت التجــارة فــي الا

ســواق فــي ثلاثــة جهــات فــي الصــباح كــان التبــادل 
ٔ
طيلــة النهــار، وتعقــد الا

التجــاري يــتم فــي ســـوق خزاعــة، وفــي الظهــر ســـوق عثمــان وفــي المغـــرب 
   )١٠٩(.سوق القداحين

  سوق المربد
مــره قبــل الإســلام ســوقاً           هميــة، فكــان فــي بــادئ أ وكــان لهــذا الســوق أ

صـــبح بعـــد ذلـــك فـــي العصـــر الإســـلامي ســـوقاً للبـــدو تبـــاع فيـــه  للجمـــال وأ
صــبح 

ٔ
هميتــه فا ســلحة وغنــائم الحــرب ومــع مــرور الوقــت زادت أ

ٔ
التمــور والا

دبيـاً  مثـال مركـزاً لتجـارة البـدو والحضـر، كمـا كـان سـوقاً أ يقصـده الشـعراء أ
   )١١٠(.الفرزدق وجرير

  الموصل
ذربيجــان           كانــت مركــزاً للتجــارة وملتقــى للطــرق التجاريــة القادمــة مــن أ

رمينيــة وجنــوب العــراق ممــا جعلهــا تحــوي العديــد مــن البضــائع  والشــام وأ
ســـواق لتعريـــف الســـلع، ومـــن  دى ذلـــك إلـــى قيـــام أ

ٔ
، فـــا

ٔ
المختلفـــة المنشـــا

سواق التي قامت ف
ٔ
سـاكـفه، سـوق الغـنم، الا

ٔ
يها سوق الطعـام، وسـوق الا
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ومــن مبلــغ مــا وصــل إليــه نشـــاط الحركــة التجاريــة فــي الموصــل، بلــغ مـــا 
سواقها 

ٔ
   )١١١(.درهم في اليوم الواحد) ٠٠٠,١٠(يجبى من ا

  الكوفة         
عــذب مــن مــاء البصــرة        

ٔ
مدينــة قريبــة مــن البصــرة فــي الكبــر، وماؤهــا ا

صــبحت  )١١٢(.وهــي تقــع علــى الفــرات وكانــت مســكناً لقبائــل العــرب
ٔ
وقــد ا

نشـئت فيهـا المخـازن التجاريـة 
ٔ
سيسها مركـزاً تجاريـاً هامـا، وا

ٔ
الكوفة بعد تا

همهــا 
ٔ
، الــذي يقــع عنــد الجســر المنصــوب علــى الضــفة "دار الــرزق "ومــن ا

مــوال الصــدقات والغنــائم الي
ٔ
منـى لنهــر الفــرات، وكـان الغــرض منــه حفـظ ا

قبـــــل توزيعهـــــا، وتطـــــور هـــــذا المخـــــزن ليصـــــبح مركـــــزاً تجاريـــــاً هامـــــاً فـــــي 
شــهرها ســوق  )١١٣(.الكوفــة

ٔ
ســواق ومــن ا

ٔ
وإلــى جانــب المخــازن وجــدت الا

الــذي لعــب دوراً هامــاً فــي الحيــاة السياســية فــي العــراق، فقــد  الصــيارفة،
هل هذا السوق مـن الصـيارفة فـي التجسـس 

ٔ
استعان خلفاء بني العباس با

خبار إليهم
ٔ
  .)١١٤(ونقل الا

  أهم الطرق التجارية للعراق

ن يرتبط بشـبكة منسـقة مـن الطـرق          
ٔ
بلد كبير مثل العراق، لا بد له با

جـزاء الـبلاد ببعضـها الـبعض، هـذا التجارية البرية 
ٔ
والبحرية والتي تـربط ا

نهـــار فـــي حركـــة التـــنقلات الداخليــــة 
ٔ
بالإضـــافة إلـــى الـــدور الـــذي لعبتـــه الا

  .والخارجية
  سلسلة الطرق البرية الخارجية: أولاً 

واســــط أســــيا الصــــين ، فيمــــر هــــذا ) ١(
ٔ
واهــــم الطــــرق مــــا يــــربط بغــــداد با

وطريـق مـن ) ٢. ()١١٦(سـان، وخرا)١١٥(الطريق بعدة مناطق منها حلوان
  .)١١٨(وطريق من البصرة إلى مكة) ٣.()١١٧(الكوفة إلى دمشق

  طرق التجارة البرية الداخلية: ثانياً 
طريق من بغـداد إلـى واسـط ثـم ينتهـي بالبصـرة، ويحـاذي نهـر دجلـة ) ١(

ســد ونهــر ابــن عمــر
ٔ
طريــق يخــرج ) ٢. (بالإضــافة إلــى مــروره بنهــري أبــي الا

ـــالبردان . )١٢٠(وغيرهـــا مـــن المنـــاطق إلـــى الموصـــل )١١٩(مـــن بغـــداد مـــاراً ب
، بالإضـافة إلــى )١٢١(طريـق يـربط بغـداد بمنطقـة الرقـة ويقطـع نهـر الفـرات

طــرق أخـــرى منهــا مـــن بغــداد إلـــى ســـامراء، ومــن الكوفـــة إلــى واســـط عـــن 
  .)١٢٢(طريق البطائح

  طرق التجارة البحرية
نهــار التــي تعبرهــا الســفن التجاريــة،        

ٔ
ونبــدأ حــديثنا بنبــذة عــن أهــم الا

ســـــاعدا علــــى قيـــــام الملاحـــــة  حيــــث يوجـــــد فــــي العـــــراق نهـــــران عظيمــــان
نهــار النهريــة

ٔ
، وتســيير حركــة الســفن داخــل الــبلاد، هــذا بالإضــافة الــى الا

خـــرى الصـــغيرة والمتفرعـــة مـــن هـــذين النهـــرين وهمـــا نهـــر دجلـــة ونهـــر 
ٔ
الا

  .الفرات
  نهر دجلة -أ 
هــم طــرق المواصــلات النهريــة، فكانــت تســير فيــه ســفن         يعتبــر مــن أ

ــــي بكــــل ســــهولة ويســــر نظــــراً لاتســــاع  الملاحــــة مــــن بغــــداد للخلــــيج العرب
، بالإضـافة إلـى اسـتخدامه فـي إدارة الطـواحين التـي فـي وسـط )١٢٣(مجـراه
خـــذت بغـــداد اســـمها منـــه، )١٢٤(النهـــر ـــه ســـمي بنهـــر الســـلام وأ ، وقيـــل ان

  .)١٢٥(ميت دار السلامفس
  نهر الفرات -ب

نهــار        
ٔ
فضــل الا وهــو الممــر الثــاني للملاحــة النهريــة فــي العــراق، ويعــد أ

ن مســــتوى هــــذا النهــــر أعلــــى قلــــيلاً مــــن نهــــر 
ٔ
ملائمــــة للملاحــــة، وذلــــك لا

، كمــا ينقــل عبــره التجــار بضــائعهم )١٢٦(دجلــة، ممــا يســهل ســير الســفن
إلــى كونــه حلقــة اتصــال بمصــر  ، بالإضــافة)١٢٧(مــابين بــلاد الشــام وبغــداد

فريقيه
ٔ
ن نغفل عن فضـل هـذا النهـر . )١٢٨(ومنها إلى شمال ا

ٔ
ولا نستطيع ا

حـــد انهـــار الجنـــة
ٔ
عظـــم )١٢٩(العظـــيم لكونـــه ا

ٔ
، كمـــا لعـــب نهـــر العيســـى الا

ساسـياً فـي حمـل البضـائع وخاصـة الـدقيق 
ٔ
والذي يتفـرع مـن الفـرات دوراً ا

  .)١٣٠(من الشام ومصر
  :طريق تجارة الهند والصين

ــــــم         مــــــن البصــــــرة حتــــــى ســــــيلان وجــــــاوة ث
ٔ
ــــــق يبــــــدا كــــــان هــــــذا الطري

  .)١٣١(الصين

  تاريخ تجارة القاهرة

  الدولة الطولونية والإخشيدية
مويـــة فـــي حالـــة ضـــعف وجمـــود فـــي          

ٔ
ظلـــت مصـــر بعـــد قيـــام الدولـــة الا

جميــع نــواحي الحيــاة، عــدا فــي فتــرات قليلــة عمــل فيهــا ولاة هــذه الــبلاد 
هملتهـا الخلافـة العباسـية، وانتعشـت مصـر منـذ . على تقدمها ورقيها

ٔ
وقد ا

 يكــاد يكـون تامــاً، 
ً
قيـام الدولـة الطولونيــة التـي اســتقلت بحكمهـا اسـتقلالا

حمــد بــن طولــون مؤســس 
ٔ
وســارت فــي طريــق التقــدم والإصــلاح علــى يــد ا

   )١٣٢(.الدولة الطولونية بمصر
تغلها وقـف ابــن طولـون علــى مـوارد الدولــة المختلفـة وعــرف كيـف يســ         

ن يرهـــق النـــاس بـــالمكوس والضـــرائب وعمـــل علــــى 
ٔ
لصـــالح دولتـــه دون ا

مـــور، وشـــمل 
ٔ
مـــن واســـتقرت الا

ٔ
تـــرفهم ونشـــر العـــدل بيـــنهم، فاســـتتب الا

. الـبلاد الرخـاء فــي عهـده، حتــى بيـع عشــرة ارداب مـن القمــح بـدينار واحــد
وظلـــــــت حالـــــــة الـــــــبلاد هكـــــــذا حتـــــــى وفاتـــــــه، وتـــــــولى مـــــــن بعـــــــده ابنـــــــه 

ة ابنــــه بـــدأت الدولــــة الطولونيــــة فــــي الانحــــلال وبعــــد وفــــا. )١٣٣(خمارويـــه
ــــذين كونــــوا دولــــتهم  ــــى أن ســــقطت علــــى أيــــدي الإخشــــيد ال والضــــعف إل

بــــالبلاد فــــي  )١٣٤(بزعامـــة كــــافور الإخشــــيدي الـــذي حــــرص علــــى الاهتمـــام
النـــــواحي الحضـــــارية والاقتصـــــادية كمـــــا كانـــــت عليـــــه الـــــبلاد فـــــي العهـــــد 

نهضــة قويــة بعــد  الطولــوني، فتحســنت أوضــاع الــبلاد فــي عهــدة فنهضــت
  .)١٣٥(أن ساءت أحوال البلاد الداخلية وانتشرت المجاعات

  قيام دولة الفاطميين وتجارتهم في مصر

وضاع السياسية في البلاد وبناء مدينة القاهرة
ٔ
  الا

حـوال فــي الــبلاد ولــم يبقــى          
ٔ
بعـد وفــاة كــافور الإخشــيدي اضــطربت الا

صــــــابهم غــــــلاء 
ٔ
ضــــــعفهم بمصــــــر مــــــن تجتمــــــع القلــــــوب عليــــــه، فا شــــــديد أ

، هـذا إلـى جانـب ضـعف بغـداد فـي الـدفاع عنهـا، لانشـغالها )١٣٦(وأرهقهـم
فـــانتهز الخليفــة المعــز لــدين الله الفـــاطمي . )١٣٧(بصــد غــارات البيــزنطيين

ذلــك فقــام بإعــداد حملــة لفــتح مصــر بقيــادة جــوهر الصــقلي، الــذي رحــل 
 ، فوصــل إلــى برقــة ومنهــا)١٣٨(هـــ٣٥٨مــن القيــروان فــي ربيــع الثــاني ســنة 

مـان للمصـريين، 
ٔ
علن فيهـا خطـاب الا

ٔ
إلى الإسكندرية ثم إلى الفسطاط فا
، فـدخلوها بـلا طعنـة ولا ضـربة، )١٣٩(وهكذا بـدأ حكـم الفـاطميين لمصـر

ـــبلاد، فشـــرع جـــوهر فـــي بنـــاء مدينـــة  ـــدي الفـــاطميين علـــى ال فاســـتقرت أي
ـــه فقـــام ببنـــاء  جديـــدة تصـــبح مقـــرًا للخلافـــة الفاطميـــة ومركـــز انتشـــار دعوت

نه عندما قـدم بصـحبة الكـثيـر مـن عسـاكره )١٤٠(لمعزيةالقاهرة ا
ٔ
، وذلك لا

ســاس القصــر  ن المكــان قــد ضــاق بهــم فــاختط ســور القــاهرة وحفــر أ وجــد أ
دخل فيه  كما اختط لكـل قبيلـة مكـان يخـتص  ،"دير العظام"بالليل، وأ

بها مثل قبيلـة زويلـة قامـت ببنـاء الحـارة المعروفـة بهـا، واختطـت جماعـة 
هل برقة الحار    .)١٤١(ة البرقية وهكذامن أ

بـــواب مـــن الجهـــات  ربعــة أ وجعــل للقـــاهرة ســـوراً دائريــاً عليهـــا حـــوى أ
ربعـة، ففــي الجهــة القبليـة بابــان متجــاوران يقــال لهمـا بــاب زويلــة وبــاب 

ٔ
الا

كمـا حـوى سـور القـاهرة قصـرين  ).١٤٢(القدس، وباب النصـر وبـاب الفتـوح
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حـدهما يعـرف بالقصــر الكبيـر، وهــو منـزل سـكن الخليفــة 
ٔ
ومحـل حرمــه، ا

ومكــان لاســتقبال العســاكر، كمــا حــوى الــدواوين وبيــت المــال، وخــزائن 
خـــر فيعـــرف بالقصـــر الصـــغير الغربـــي، وبـــه )١٤٣(الســـلاح

ٔ
مـــا القصـــر الا

ٔ
، ا

المارســتان الكبيــر المنصــوري، وبــين هــذا القصــر والقصــر الكبيــر الشــرقي 
ف من العساكر مـابين فـارس وراجـل يقـال 

ٓ
فضاء متسع يقف فيه عشرة الا

  .)١٤٤(بين القصرين له
مرهــــا تســــمى المنصــــورية، وعنــــدما قــــدم          

ٔ
ــــة ا كانــــت القــــاهرة فــــي بداي

الخليفة المعز من القيروان غير اسـمها وسـماها القـاهرة وقيـل السـبب فـي 
راد القائــــد جــــوهر بنــــاء ســــور القــــاهرة جمــــع المنجمــــين 

ٔ
نــــه عنــــدما ا

ٔ
ذلـــك ا

ســاس وطالعــاً لرمــي 
ٔ
ن يختــاروا طالعــاً لحفــر الا

ٔ
مــرهم ا

ٔ
حجارتــه، فجعلــوا وا

جــراس وطلــب مــن 
ٔ
قــوائم مــن الخشــب، وبــين القــائم والقــائم حبــل فيــه ا

ــــديهم مــــن اللــــبن  ي
ٔ
ن يرمــــوا مــــا با

ٔ
جــــراس ا

ٔ
البنــــائين عنــــد ســــماع صــــوت الا

جــراس 
ٔ
ن وقــف غــراب علــى الحبــل فتحركــت الا

ٔ
والحجــارة، لكنــه صــادف ا

جـــــراس، فصـــــاح 
ٔ
ـــــك الا ن المنجمـــــين مـــــن قـــــاموا بتحري

ٔ
فظـــــن البنـــــائين ا

  .لا لا، القاهر في الطالع: ذلك المنجمون عند
ن يختــار طالعــاً لا          

ٔ
راد ا

ٔ
ن المعــز ا

ٔ
والقــول الثــاني فــي تســمية القــاهرة، ا

بـــداً، 
ٔ
ن المـــريخ كــان فـــي الطــالع، وهـــو (يخــرج البلــد عـــن نســلهم ا

ٔ
فوقــع ا

ن القــاهرة كانــت لا تــزال 
ٔ
يســمى عنــد المنجمــين القــاهر، فحكمــوا لــذلك ا

تــراك، وأنهــم لا بــد
ٔ
كمــا ورد . )١٤٥( )أن يملكــوا هــذه الــبلاد تحــت حكــم الا

نهــا تقهــر مــن شــذ عنهــا، ورام مخالفــة 
ٔ
قــول آخــر فــي تســميتها بالقــاهرة، با

  .)١٤٦(أميرها
وهكــذا لاح فـــي الوجـــود ظهـــور مدينــة جديـــدة قـــاهرة لعـــدوها، زاهـــرة          

بعمائرها لتكون القاهرة المعزية، تلك المدينة التـي بناهـا جـوهر الصـقلي 
ة الفــاطمي المعــز لــدين الله، وتصــبح مدينــة خاصــة لســكن لمــولاه الخليفــ

الخليفــة وحاضــنة لمركــز هــام للصــناعات، وســاعد علــى ذلــك حيــاة التــرف 
ثير فـي تنـوع المنتجـات الصـناعية 

ٔ
وابذخ التي سادت المجتمع فكان لها تا

لســــد حاجــــات الخلفــــاء وكبــــار رجــــال الدولــــة، وتظــــافرت هــــذة العوامــــل 
لصناعة والتجارة، والجـدير بالـذكر قبـل متابعـة لتجعل من القاهرة مركزاً ل

الخــوض فــي تفاصــيل أهميــة القــاهرة التجاريــة أن نســتعرض مركــزا تجاريــاً 
 قبلها وهو 

ٔ
  ".الفسطاط"هاماً نشا

  الفسطاط
كانت من أهم المراكز التجارية لموقعهـا الفريـد علـى النيـل وتوسـطها          

ــــوجهين القبلــــي والبحــــري واتصــــالها بكافــــة ــــبلاد المصــــرية عــــن  بــــين ال ال
طريــق النيــل، هــذا فضــلاً عــن الطــرق البريــة التــي تســلكها القوافــل وهــي 

وللفسـطاط أهميـة عظمـى . )١٤٧(متجهة نحو الحجاز وبلاد الشام والمغـرب
ميـــــر 

ٔ
ن فتحهـــــا المســـــلمون، فكانـــــت مجمعـــــاً للـــــدواوين ومحـــــوى لا منــــذ أ

 وقيــــل فــــي. )١٤٨(المــــؤمنين، وفاصــــلاً بــــين ديــــار العــــرب وديــــار المغــــرب
ــــــى  راد المســــــير إل ــــــتح مصــــــر وأ ــــــن العــــــاص عنــــــدما ف ن عمــــــر ب تســــــميتها أ
عــلاه  ن يحــط ويســار بــه فنزلــت حمامــه فــي أ مــر بالفســطاط أ الإســكندرية أ
ن يتـــرك الفســطاط علـــى حالــه حتـــى تفقـــس  مر عمـــرو أ

ٔ
وباضــت بيضـــة، فــا

  .)١٤٩(البيضة ويخرج فرخها
فهــــو مصــــر مصــــر، وناســــخ بغــــداد، : ( وقــــد وصــــفها المقدســــي فقــــال

نــــام، وأجمــــل مــــن مدينــــة الســــلام، خزانــــة ومفخــــر الإ
ٔ
ســــلام، ومتجــــر الا

هـل منـه،  مصـار أ
ٔ
المغرب، ومطرح المشـرق، عـامر الموسـم، لـيس فـي الا

ســواق 
ٔ
جلــة والمشــايخ، عجيــب المتــاجر والخصــائص، حســن الا

ٓ
كـثيــر الا

وظلـــــت الفســـــطاط عـــــامرة بالتجـــــارة وافـــــرة بعـــــدد .)١٥٠( .....)والمعـــــايش

ســواقها الــذي بلـــغ مائــة ســوق، فســـاعد
ٔ
ن تـــرد إليهــا مختلـــف  ا

ٔ
ذلــك علــى ا

صناف التجارة وتنوع سلعها
ٔ
  .ا

صـبحت القـاهرة مركـزاً هامـاً للصـناعات، فقـد
ٔ
ن ا

ٔ
بهـا  ولـدت ما لبثت  ا

هـــم الصـــناعات 
ٔ
ســـواق كبـــرى، ومـــن ا

ٔ
عـــدة صـــناعات ســـاهمت فـــي إقامـــة ا

قمشـــــة  صـــــناعة المنســـــوجاتالتـــــي اشـــــتهرت بهـــــا القـــــاهرة 
ٔ
صـــــبحت الا

ٔ
فا

قـدم المنسـوجات الف )١٥١(دقـةالكـتانية والحريرية في غاية ال
ٔ
اطميـة ومـن ا

التــــي عثــــر عليهــــا قطعــــة مــــن نســــيج الكـتــــان نقــــش عليهــــا اســــم الخليفــــة 
الفـــــــــــــــاطمي الظـــــــــــــــاهر وحفظـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه القطعـــــــــــــــة فـــــــــــــــي متحـــــــــــــــف 

  .)١٥٢("المتروبولستان"
صــناعة الخشــب فقــد كانــت الحاجــة ماســة إليــه لبنــاء المنــازل كــذلك          

هميتـــه فــي صـــنع هـــذا بالإضــا فــي المــدن، وصـــنع رافعــات المــاء،
ٔ
فة إلــى ا

ســـاطيل الحربيـــة والتجاريــــة التـــي تــــزداد الحاجـــة إليهــــا باتســـاع نطــــاق 
ٔ
الا

، وكــان للقــبط مهــارة فائـقــة منــذ القــدم فــي التجــارة )١٥٣(التبــادل التجــاري 
  .          )١٥٤(وصناعة الخشب ونقشه

صـــناعة الخـــزف الملـــون والمـــزرقش برســـومات الطيـــور كـــذلك كانـــت 
صــناعة  ، وبــذل الصــناع فــي)١٥٥(لعصــر الفــاطميوالحيوانــات التــي تميــز ا

، بخـــلاف الصـــناعات )١٥٦(هــذا النـــوع جهـــداً كبيـــراً لإتقانــه وإخراجـــه بدقـــة
ســواق عديــدة 

ٔ
دى إلــى قيــام ا

ٔ
ت وازدهــرت فــي هــذا العصــر، ممــا ا

ٔ
التــي نشــا

لبيع منتجات الصناعة والإنتاج الزراعي وتبـادل السـلع القادمـة مـن خـارج 
مخصصـــة للاتجـــار بســـلع معينـــة ممـــا أدى الــبلاد، حيـــث أقيمـــت أســـواق 

ســواق الشـــاملة 
ٔ
إلــى تســميتها باســم تلــك الســلع، بالإضــافة إلــى وجــود الا

ــــم تخــــتص بســــلعة  التــــي شــــملت عــــدداً كبيــــراً مــــن الســــلع والمنتجــــات ول
سـواق بشـيء . )١٥٧(معينة

ٔ
ونجد أن المقريزي كان أفضل من كـتب عـن الا

  .من التفصيل

  عصر الفاطميأهم الأسواق في ال

ســـــوق "مــــن الســــواق المشـــــهورة فــــي القــــاهرة فـــــي العصــــر الفــــاطمي          
عظـــم الـــذي يشـــق " القصـــبة

ٔ
والمقصـــود بهـــا قصـــبة القـــاهرة أو الشـــارع الا

، وتحتــوي هــذه )١٥٨(العاصــمة مــن بــاب زويلــة إلــى ميــدان بــين القصــرين
القصـــبة علـــى اثنـــي عشـــر ألـــف حانوتـــاً عـــامرة التـــي تحتـــوي علـــى مختلـــف 

متعــ
ٔ
كـل والمشــارب والا

ٓ
نهم يلقــون فــي . ةالما

ٔ
وكــان أهــل مصـر يفــاخرون بــا

كـــل يــــوم ألـــف دينــــار ذهــــب فـــي المزابــــل، ويعنــــون بـــذلك مــــا يســــتعمله 
وانـــــي المصــــنوعة مـــــن 

ٔ
اللبــــانون والجبــــانون والطبـــــاخون وغيرهــــا مــــن الا

كل منهـا عامـة النـاس فـي 
ٔ
الفخار والقراطيس التي تحوي بضائعهم والتي يا

  .)١٥٩(السوق
سواق القـاهرة           هم أ عظـم  "سـوق بـاب الفتـوح"ومن أ جـل وأ وهـو مـن أ

عمرهــا ســواق وأ
ٔ
قطــار الــبلاد مــن .الا ، كــان النــاس يقصــدونه مــن مختلــف أ

ن والبقر والماعز، وشـراء الخضـروات
ٔ
جل شراء لحم الضا سـواق . أ

ٔ
ومـن الا

يضــاً؛  خــرى أ
ٔ
نــه يطــبخ فيــه الــرؤوس  "ســوق الرواســين" الا

ٔ
ســمي بــذلك لا

ســواق القــاهرة بــه العديــد مــن البيــاعين، المغمومــة، وكــان مــ حســن أ ن أ
كـــل، لكـــن هـــذا 

ٓ
صـــناف الما

ٔ
ويحـــوي علـــى نحـــو عشـــرين حانوتـــاً مملـــؤة با

  .)١٦٠(السوق تلاشى فيما بعد
يــام  "ســوق حــارة برجــوان"         ســواق القديمــة، وعــرف فــي أ

ٔ
وهــو مــن الا

ن بــــدر الجمــــالي
ٔ
ميــــر الجيــــوش وذلــــك لا ميــــر  -الدولـــة الفاطميــــة بســــوق أ أ

عنـــدما قـــدم مـــن مصـــر زمـــن الخليفـــة المستنصـــر بنـــى داره فـــي  -الجيـــوش
ني 

ٔ
حــارة برجــوان، ويبـــاع فــي هـــذا الســوق اللحــوم بمختلـــف أنواعهــا الضـــا

الســيخ والســميط البقــري، وبــه حوانيــت لبيــع الزيــت والجــبن والخضــرة، 
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 دراسات 

نه يجمع كـل مـا يحتاجـه المـرء فهـو سـوق شـامل
ٔ
ي ا

ٔ
 "سـوق الشـماعين". ا

سمه يدل على ما 
ٔ
ن ا

ٔ
يباع فيه مـن الشـمع، وموسـم بيـع الشـمع فـي ونجد ا

 "ســـوق الـــدجاجين."رمضـــان، لكـثـــرة اســـتخدامه فـــي هـــذا الشـــهر الكـــريم
وز والعصـافير وطيــور 

ٔ
نواعهـا مــن الـدجاج والا

ٔ
وكانـت تبـاع الطيــور بجميـع ا

نواع الطيور 
ٔ
  .)١٦١(السمان والحمام وغيرها من ا

بـا "سـويقة الــوزير"وتعـرف ايضــاً بــ  "سـويقة الصـاحب"
ٔ
الفــرج  ويعنـي ا

يعقـوب ابـن كلـس وزيــر الخليفـة العزيـز بـا�، ثــم صـارت فيمـا بعـد تعــرف 
لان بهـــــــا دار الطــــــراز وينســـــــج فيهـــــــا الـــــــديباج  "ســــــويقة دار الـــــــديباج"ب 

يضـاً . )١٦٢(والحرير
ٔ
وخـص لبيـع  "سـوق الرقيـق"ومـن الاسـواق المشـهورة ا

ن 
ٔ
مر الله ا

ٔ
مــر الحــاكم بــا

ٔ
لا الجــواري والغلمــان، وافــرد لكــل مــنهم يومــاً، وا

و مشـترياً 
ٔ
ن يكـون بائعـاً ا

ٔ
سـواق . يدخل احداً إلـى هـذا السـوق إلا ا

ٔ
ومـن الا

لبيــــع التفــــاح والفواكـــــه " ســــوق التفــــاح"التــــي عرفــــت فــــي ذلــــك الوقـــــت 
  .)١٦٣(وغيرها

  عصر الفاطميفي ال المراكز التجارية
ســواق منتشــرة فــي القــاهرة وحــدها، بــل فــي جميــع مــدن         

ٔ
لــم تكــن الا

لكـثافــة مصــر الســكانية وتنــوع صــناعاتها ومحاصــيلها مصــر وقراهــا وذلــك 
همها

ٔ
خرى ا

ٔ
قيمت بها مراكز تجارية ا

ٔ
   :الزراعية مما جعلها تنشط تجارياً وا

   "الإسكندرية"
والتـــي كـــان لهـــا دوراً مميـــزاً فـــي حركـــة التجـــارة الداخليـــة والخارجيـــة، 
وحــوت أســواقها علــى كــل مــا هــو جميــل ونــادر، هــذا بالإضــافة إلــى كونهــا 
مركــــزاً رئيســـــياً لتجـــــارة الخشـــــب والتــــي كانـــــت تحتكـــــر الدولـــــة الفاطميـــــة 
وانــي الخزفيــة والفخاريــة، 

ٔ
تجارتــه، إلــى جانــب المنســوجات الكـتانيــة والا

وتعــد الإســكندرية مــن . )١٦٤(وكانــت تمــد أســواق القــاهرة بهــذه المنتجــات
قمشـــة 

ٔ
أكبـــر وأشـــهر أســـواق البهـــارات فـــي العـــالم، وكانـــت تحمـــل إليهـــا الا

وروبيــ
ٔ
ة، والبهــارات مــن أســيا، والمعــادن والخشــاب مــن بــلاد فــارس، الا

   )١٦٥(وتتم فيها المبادلات التجارية العالمية
  "دمياط"

هي مدينـة قديمـة بـين تنـيس ومصـر تقـع علـى سـاحل مصـر الشـرقي،          
وبرزت في ميدان التجارة والصناعة، وأصبحت في العصـر الفـاطمي مركـزاً 

نــت تبنـى فيهـا الســفن التجاريـة والحربيــة، هامـاً لصـناعة النســيج، كمـا كا
  .)١٦٦(هذا بالإضافة إلى دورها في الصراع بين المسلمين والصليبيين

  "تنيس"
جزيرة في بحر مصر بين الفرمة ودمياط، وهـي مركـز لصـناعة الثيـاب          

جـل لبــاس . )١٦٧(الملونـة والفـرش البوقلمـون وقـد شــيدت بهـا مصـانع مـن أ
ن ملــك (الســلطان، ويقــال  لــف أ رســل رســله إلــى تنــيس بعشــرين أ فــارس أ

دينار ليشتري حلة من كسـوة السـلطان وقـد بقـي رسـله هنـاك عـدة سـنين 
ن هــذه القصــة تحــوي شــيئاً مــن المبالغــة ). ولــم يســتطيعوا شــراءها رى أ وأ

قمشــة لا ينســج  هميــة تنــيس لان ماينســج بهــا مــن أ ن ذلــك يــدل علــى أ إلا أ
خر فاشتهرت بنسـج البوقلمـون و هـو قمـاش ذهبـي اللـون يتغيـر في مكان آ

  .لونه في ساعات النهار
  "قوص"

، )١٦٨(مدينــة قبطيــة، وهــي محــط نـــزول التجــار القــادمين مــن عـــدن         
ســواق، بهــا خلــق كـثيــر وذلــك لكـثــرة مــا يفــد إليهــا مــن الصــادر 

ٔ
حفيلــة الا

   )١٦٩(.والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين والهنديين وتجار الحبشة
  "عيذاب

حمــر، وعــن طريقهــا كانــت  مــن         
ٔ
أهــم المــواني التجاريــة علــى البحــر الا

وروبيـــة إلــى بـــلاد الشـــرق 
ٔ
، وازدهـــر ذلـــك )١٧٠(تنقــل الســـلع مـــن الـــدول الا

الثغــــر فــــي القـــــرنين الخــــامس والســــادس للهجـــــرة بســــبب تحــــول طريـــــق 
ــــى الجنــــوب لان النــــزاع كــــان قائمــــاً بــــين الفــــاطميين  التجــــارة الفاطميــــة إل

ـــذين والســـلاجقة ولاســـتيلاء ال يلـــه، كمـــا كـــان للحجـــاج ال
ٔ
صـــليبيين علـــى ا

سـوان دوراً فـي نشـاط 
ٔ
و عـن طريـق ا

ٔ
يفدون إليها عن طريق مدينة توصـي ا

  .)١٧١(الحركة التجارية
 ،ويتضح مما سبق ذكره كيف كان وضع التجارة فـي عهـد الفـاطميين         

ومــن الطبيعــي إن لكــل بلــد غنــي بمــوارده وصــناعته تجــارة داخليــة، وقــد 
هـم مراكـز تجـارة مصـر الداخليـة، . عرفنا ما هي التجـارة الداخليـة

ٔ
ومـا هـي ا

ن الخلفاء الفـاطميين شـيدوا جسـرا علـى 
ٔ
ولنشاط حركة هذه التجارة نجد ا

سـوان، ومـن 
ٔ
شاطئ النيـل ليسـير عليـه النـاس، ويمتـد مـن القـاهرة حتـى ا

نهـــم عينـــوا لـــه موظفـــاً يشـــرف علـــى صـــيانته مب
ٔ
لـــغ عنـــايتهم بهـــذا الجســـر ا

ويتبــين مـن ذلــك حـرص الخلفـاء الفــاطميين علـى تيســير . وتجديـد عمارتـه
وســائل الانتقــال البريــة داخــل الــبلاد، كــذلك عنــايتهم بــالطرق البحريــة 
شهرها الطريق من الفسطاط إلى الإسـكندرية فكانـت تسـير السـفن 

ٔ
ومن ا

شـــجار النخيـــل والبســـاتين والضـــياع التـــي مـــن الفســـطاط و
ٔ
علـــى جوانبهـــا ا

مــا )١٧٢(تنتهــي إلــى ســور الإســكندرية
ٔ
، هــذا مــن جانــب نشــاطها الــداخلي ا

قصى
ٔ
وروبية ودول الشرق الا

ٔ
     .    الخارجي فكان مع الدول الا

  عصر الفاطميفي الالخارجية  العلاقات التجارية

الفـاطميين نحـو تجـارة للتسامح الديني الـذي ميـز بعـض الخلفـاء  كان
أهــل الذمــة، والســماح لهــم بممارســة النشــاط الاقتصــادي، ليحــل كـثيــرا 
مــــن التجــــار علــــى الــــبلاد وافــــدين إليهــــا مــــن بــــلاد أوروبــــا وبــــلاد المشــــرق 

، ممــا دعــا ذلــك الخلفــاء لعقــد المعاهــدات )١٧٣(محملــين بمختلــف الســلع
ـــــة، والســـــبب وراء تســـــابق الخلفـــــاء الفـــــاطميين نحـــــو عقـــــد ت لـــــك التجاري

المعاهدات مع الغرب كـان بغـرض تنميـة اقتصـاد الـبلاد، واتخـاذ التجـارة 
وســـيلة لفـــرض الــــولاء السياســـي والمــــذهبي خاصـــة بــــين بلـــدان المشــــرق 

  .)١٧٤(العربي
لـــم يكـــن للتجــــارة المصـــرية قبـــل الدولــــة الفاطميـــة أي نشـــاط يــــذكر         

خاصـــة فـــي المحــــيط الهنـــدي، وعنــــدما تغلغـــل الازدهــــار الـــداخلي الــــذي 
مـــن والاســـتقرار، خرجــــت 

ٔ
شـــمل شـــتى نــــواحي الحيـــاة، بالإضـــافة إلــــى الا

صـــبحت مصـــر هـــي 
ٔ
ـــة الفاطميـــة إلـــى حيـــز العالميـــة فـــي تجارتهـــا، فا الدول

المســــيطرة علــــى تجــــارة البحــــر المتوســــط، وأمنــــت للمســــلمين الســــيطرة 
التامـــة علـــى البحـــار خاصـــة بعـــد الاســـتيلاء علـــى العديـــد مـــن الجـــزر، كمـــا 

قصـى، ممــا عجـل بخــروج كانـت طـرق المواصــلات بـ
ٔ
ين مصــر والمغـرب الا

الدولــة البيزنطيــة مــن دائــرة الصــراع التجــاري ليصــبح الطريــق ســالكاً أمــام 
مـا لفـي وكـان معظـم التجــار . )١٧٥(مـدن ايطاليـا خاصـة البندقيـة، ومدينــة أ

ول مـدن ايطاليـا  نها كانـت أ الإيطاليين يفدون من المدينة الثانية، ذلك أ
ت علا

ٔ
نشـا قـات مـع الفـاطميين، ثـم جـاءت البندقيـة لتقـيم التجارية التي أ

وفــدت تجارهــا سـنة 
ٔ
هـــ، محملــين بــالفراء ٤٤٩علاقـات تجاريــة مــع مصـر فا

  .)١٧٦(والخشب ناقلين لبلادهم توابل الهند وسلع مصر والشرق 
كمــا حرصــت مدينــة بيــزا الإيطاليــة علــى توثيــق الصــلات مــع الخلفــاء 

مـن التجـار الجنــويين ، فكـان كـثيـرا )١٧٧(الفـاطميين، كـذلك مدينـة جنـوه
يتوافـــدون إلـــى الإســـكندرية لاســـتيراد بعـــض الســـلع، هـــذا بالإضـــافة غلـــى 
العلاقــات التجاريــة بــين مصــر الفاطميــة وصــقلية التــي كانــت خاضــعة لهــا 
يــــدي النورمانـــديين ورغــــم ذلـــك ظلــــت  فـــي الســــابق، لكنهـــا وقعــــت فـــي أ

د وكــــان للتبــــادل التجــــاري مــــع بــــلا. )١٧٨(العلاقــــات قائمــــة بــــين الطــــرفين
قصــــى نصــــيباً، فكانــــت تســــتورد مصــــر القطــــن مــــن الهنــــد لان 

ٔ
الشــــرق الا



٨٠ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

رن ا     

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

– 
س

اد
س

 ال
دد

لع
ا

 

 دراسات 

ول 
ٔ
زراعته لم تنتشر بعد فـي مصـر، حيـث ظـل الكـتـان صـاحب المقـام الا

فــــــي المنســـــــوجات، واســــــتوردت حريـــــــر الصـــــــين لتدخلــــــه فـــــــي صـــــــناعة 
  .)١٧٩(المنسوجات

، وهــم )الكارميــة(ارة الكـارم وتنســب إلـىهـذا بالإضــافة إلـى ظهــور تجــ  
التجــار كانـت بيــدهم تجــارة البهــار مـن الفلفــل والقرنفــل وغيرهمــا فئـة مــن 

ن . )١٨٠(ممـــا يجلـــب مـــن الهنـــد وبحيـــرة تشـــاد بالســـودان الغربـــي
ٔ
وبـــرغم ا

ة هــؤلاء التجـار لــم يعــرف
ٔ
مــر فــي  )١٨١(تـاريخ نشــا

ٔ
نهـم ظهــروا فــي بـادئ الا

ٔ
وا

المحــيط الهنــدي،وان عــدن فــي الــيمن كانــت مركــزا لهــم، وبــرز مجموعــة 
ن مــن التجــار المغار

ٔ
ي الســائد بــا

ٔ
بــة، مــن مســلمين ويهــود، ليخــالفوا الــرا

، عمـــل الفـــاطميين علـــى )١٨٢(هــذه التجـــارة حكـــرا علـــى التجـــار المســـلمين
حماية تجار الكارم، هذا فضلا عـن اسـتعانة الفـاطميين بهـؤلاء التجـار فـي 

  .)١٨٣(نشر المذهب الشيعي، واستطاعوا نشرها في اليمن والهند

  بيةتجارة مصر في عهد الدولة الأيو

عاشــت مصــر حيــاة الفوضــى والاضــطراب بســبب الصــراع بــين مراكــز          
صـــــــبحوا هـــــــم 

ٔ
القــــــوى فيهـــــــا علـــــــى الســـــــلطة، وقويــــــت شـــــــوكة الـــــــوزراء فا

حــد الــوزراء البــارزين " شــاور "فــدعى . )١٨٤(المســيطرون علــى الــبلاد
ٔ
وهــو ا

والمتنـــازعين علـــى الســـلطة، نـــور الـــدين زنكـــي ليعاونـــه فـــي الوصـــول إلـــى 
لـــه وأرســـل إليـــه أســـد الـــدين شـــريكوه ومعـــه صـــلاح الحكـــم، فاســـتجاب 

مــور فــي الــبلاد، فاســتمال 
ٔ
الــدين الــذي اســتطاع أن يســيطر علــى زمــام الا

مـوال، قلـل مـن النظـام الإقطـاعي، ليسـتقر الوضـع فــي 
ٔ
القلـوب، وبـذل الا

مصر ويتمكن صلاح الدين من أن يصـل إلـى الحكـم بفضـل محبـة النـاس 
يوبيـة والتـي ظهـرت علـى له نتيجـة أعمالـه، وبـذلك يضـع أسـاس ا

ٔ
لدولـة الا

يوبيــة مـن أجــل تثبيــت . )١٨٥(أنقـاض الدولــة الفاطميـة
ٔ
وواجهــت الدولـة الا

حكمهـــــا فـــــي مصـــــر المصـــــاعب الاقتصـــــادية والماليـــــة التـــــي نجمـــــت عـــــن 
اضـطراب أحــوال مصــر فــي أواخــر عهـد الفــاطميين إضــافة إلــى وجــود أزمــة 

درك .هانقديــــة فــــي مصــــر بنفــــاذ العملــــة الذهبيــــة والفضــــية مــــن أســــواق
ٔ
فــــا

يــوبيين مــا للمصــالح التجاريــة مــن أهميــة فــي بقــاء الإمــارات اللاتينيــة، 
ٔ
الا

وعمل صلاح الدين جاهدا ليجـذب تجـارة .والتنافس بين المدن الإيطالية
ولـــى:هـــذه المـــدن نحـــو مصـــر،ليحقق قاعـــدتين

ٔ
ازديـــاد مـــوارده بســـبب :الا

  . )١٨٦(إضعاف تجارة الصليبين:الثانية.النشاط التجاري 
ســرعان مــا انــتعش اقتصــاد مصــر فــي عهــد صــلاح الــدين بســبب لكــن       

عودة تجارة المرور بـين الشـرق والغـرب عبـر أراضـيها، بعـد انقطاعهـا فتـرة 
، وعلــى الــرغم مــن ذلــك كانــت )١٨٧(مــن الــزمن بســبب الحــروب الصــليبية

الفتــرات التــي يتوقـــف فيهــا القتـــال يحــدث اتصـــالات حضــارية ومعـــاملات 
ودليلنـــا علـــى ذلـــك وصـــف ابـــن جبيـــر لمـــا  .)١٨٨(اقتصـــادية بـــين الطـــرفين

ثنــاء رحلتــه مــن دمشــق إلــى عكــا، حيــث قــال عجــب مــا : (شــاهده أ ومــن أ
ن قوافل المسـلمين تخـرج إلـى بـلاد الإفـرنج وسـبيهم  يحدث به في الدنيا أ

ــــدخل إلــــى بــــلاد المســــلمين هــــم مــــوانئ مصــــر التجاريــــة )١٨٩( )ي ، ومــــن أ
يهــا الســلع مــن دول وخاصــة تجــارة التوابــل الإســكندرية، فكانــت تــرد عل

وروبـــا كـــذلك مـــن المـــدن الإيطاليـــة والعكـــس حيـــث كانـــت تنتقـــل ســـلع  أ
  .)١٩٠(مصر إلى الغرب

ن راجـــت تجـــارة           يـــوبي أ
ٔ
ومـــن علامـــات ازدهـــار التجـــارة فـــي العصـــر الا

يــــــوبي 
ٔ
الكــــــارم، حيــــــث انفــــــرد المســــــلمين بهــــــذه التجــــــارة فــــــي العهــــــد الا

سـواق التــي اســتخدمت. )١٩١(والمملـوكي
ٔ
هــم الا ســوق " :فـي القــاهرة ومــن أ

ت اللجـم والسـروج والجلـد وكـل مـا يخـص ركــوب  "اللجميـين
ٓ
ويبـاع فيـه الا

ويباع فيه الخلـع التـي يلبسـها السـلطان  "سوق الشرابشيين" .)١٩٢(الخيل
مراء والوزراء

ٔ
  .)١٩٣(للا

يام الدولـة الفاطميـة  
ٔ
خرى على حالها منذ ا

ٔ
سواق الا

ٔ
وكعـادة .وظلت الا

خــرى، فهــاهي  ينطفــئحــال جميــع الــدول 
ٔ
ســراج دولــة وينيــر ســراج دولــة ا

نورهـــا بســـبب الصـــراعات ليشـــتعل نـــور دولـــة  ينطفـــئدولـــة صـــلاح الـــدين 
 دائـــــرة الحيـــــاة مـــــن جديـــــد

ٔ
وقـــــد قســـــم . المماليـــــك لتحـــــل محلهـــــا ولتبـــــدا

دولتــين، وهــي دولــة المماليــك  إلــىالمؤرخــون دولــة المماليــك فــي مصــر 
المماليــك البرجيــة  ، ودولــة)هـــ٧٨٣-٦٤٨(البحريــة وحكمــت فــي الفتــرة 

  ).هـ٩٢٣-٧٨٤(في الفترة 

  مملوكيةتجارة مصر في عهد الدولة ال

  المماليك البحرية
ـــدماء جديـــدة،          الملـــك الصـــالح نجـــم الـــدين يثبـــت ملكـــه ب

ً
نجـــد مـــثلا

ة عســكرية، وعنــدما 
ٔ
هم نشــا

ٔ
نشــا

ٔ
تــراك فا

ٔ
فاســتكـثر مــن شــراء المماليــك الا

ن يبنــي لهــم قلعــة خاصــة بجزيــرة الروضــة كــي 
ٔ
ى ا

ٔ
زاد عــددهم فــي الــبلاد را

  .)١٩٤(يقيموا بها ومن هنا جاءت تسميتهم بالمماليك البحرية
 تــــــا       

ٔ
ريخهم الفعلـــــي وبــــــروزهم علـــــى قمــــــة الحـــــدث فــــــي معركــــــة ويبـــــدا

ثنــاء تــوفي الملــك 
ٔ
المنصــورة والتــي كانــت ضــد الصــليبيين، وفــي هــذه الا

نجـــم الـــدين أيـــوب فاســـتدعى ابنـــه تـــوران شـــاه ليتـــولى مقاليـــد الحكـــم فـــي 
، لكــن ســرعان مــا ظهــر للنــاس أن الســلطان الجديــد لــم )١٩٥(حصــن حيفــا

حكـــم ويصـــلح أحـــوالهم ممـــا حـــدا يكـــن الرجـــل المناســـب لتـــولي مقاليـــد ال
، )١٩٦(علـى قتلـه" شـجرة الـدر"بالمماليك البحرية بالاتفاق مـع زوجـة أبيـة 

صـــــبح بـــــذلك كرســـــي العـــــرش فارغـــــاً فـــــاختيرت شـــــجرة الـــــدر مـــــن قبـــــل 
ٔ
فا

مماليكها لتولي عـرش الـبلاد، لكنهـا وجـدت نفسـها فـي موضـع حـرج، ممـا 
ي مــا لبــث أ جعلهــا تخلــع نفســها مــن الحكــم وتتــزوج عــز الــدين أيبــك الــذ
، الـذي )١٩٧(قتل عل يد زوجته شجرة الدر ويتولى بعد ذلـك مملوكـة قطـز

مــــا لبــــث أن قتــــل أيضــــاً علــــى يــــد بيبــــرس البندقــــداري بعــــد معركــــة عــــين 
  .)١٩٨(جالوت

ــــــاريخ دولــــــة          ــــــروق لهــــــم أن يبــــــدءوا ت ونجــــــد أن بعــــــض المــــــؤرخين ي
ؤلاء المماليــك بتوليــة شـــجرة الــدر حكـــم الــبلاد، ولكنـــي أرى أن تــاريخ هـــ

، فقــــــد اســــــتطاع )١٩٩(المماليــــــك يبــــــدأ بتوليــــــة الظــــــاهر بيبــــــرس العــــــرش
ـــة للدولـــة المملوكيـــة  ســـس قوي ن يضـــع أ بشـــجاعته وحســـن ســـيرته، مـــن أ

، )٢٠٠(وذلــك بإقامــة العديــد مــن الإصــلاحات الداخليــة وحروبــه الخارجيــة
  .)٢٠١(خلال سبعة عشر عاماً قضاها في حكم البلاد

  دولة المماليك الثانية  
قامــت علــى أنقــاض دولـــة " الشراكســة"دولــة المماليــك البرجيــة هــي          

غلبهم 
ٔ
 سـلاطينها فـا

ٔ
المماليك البحرية ودعيت بهذا الاسم نسبة إلى منشـا

مــــن الشــــعب الشركســــي، اقتنــــى مــــنهم ســــلاطين الدولــــة البحريــــة عــــدداً 
بـــراج التــي لقبــوا بهـــا، اســتبدوا بـــالحكم 

ٔ
كبيــراً، ونظــراً لكـثـــرتهم ســكنوا الا

ول"علـــــى يــــــد الســـــلطان العثمـــــاني  فاتســـــعت دولـــــتهم
ٔ
ســــــنة " ســـــليم الا

  .)٢٠٢(هـ٩٢٣
ازدهــرت الصــناعة فــي هــذا العصــر نتيجــة الثــراء الــذي عاشــه المماليــك      

ــاً بــارزاً بــين الصــناعات، ومنهــا  نفســهم، فاحتلــت الصــناعة الحربيــة مكان أ
ســـطول البحـــري 

ٔ
. )٢٠٣(صــناعة الســـفن الحربيــة وذلـــك مــن اجـــل تقويــة الا

تكـفيـت البرونـز والنحــاس بالـذهب، وصـناعة البلــور كمـا انتشـرت صــناعة 
والزجـــــــــاج المعشـــــــــق والملـــــــــون، والمصـــــــــنوعات الخشـــــــــبية بمختلـــــــــف 

. ، وغيرهــــا مــــن الصـــناعات التــــي اشــــتهرت فـــي ذلــــك العصــــر)٢٠٤(أنواعهـــا
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 دراسات 

ونتيجـــة للكـــم الهائـــل مـــن الصـــناعات التـــي تواجـــدت فـــي ذلـــك العصـــر، 
ثـــار ذلـــ

ٔ
ســـواق بالإضـــافة إلـــى النمـــو الســـكاني الكبيـــر انعكســـت ا

ٔ
ك علـــى ا

دى 
ٔ
ســواق القــاهرة وتطــورت بشــكل عظــيم، ممــا ا

ٔ
 تغيــراً علــى ا

ٔ
الــبلاد فطــرا

سواق جديدة على انقاضها
ٔ
سواق قديمة وإقامة ا

ٔ
  .)٢٠٥(إلى اندثار ا

ســـواق القــاهرة التـــي وجــدت فــي عصـــر المماليــك
ٔ
هــم ا

ٔ
ســـوق :"ومــن ا
سـواق التـي اســتحدثت فـي دولـة المماليــك،  "الجـوخيين

ٔ
هــم الا

ٔ
وهـو مـن ا

يـــع الجـــوخ الـــذي يجلــــب مـــن بـــلاد الفرنجـــة لعمـــل المقاعــــد وهـــو معـــد لب
ســـوق " .)٢٠٦(والســتائر، كــذلك لصـــناعة الثيــاب المخصصــة لعليـــة القــوم

وكــان فــي  "ســوق العنبــرين" .)٢٠٧(وقــد خصــص لبيــع الكـتــب "الكـتبيــين
ربــاب الجــرائم ولإقامــة هــذا الســوق حكايــة 

ٔ
زمــن الدولــة الفاطميــة ســجن لا

ن قـلاوون عنـدما مـر مـن هـذا المكـان ليصـل إلـى منزلـه كـان 
ٔ
طريفة وهـي ا

يشــــتم رائحــــة عفنــــة، كمــــا كــــان يســــمع صــــراع المســــجونين وشــــكواهم، 
ن يبنـــي هـــذا : فجعـــل يقـــول

ٔ
مـــر شـــيئا ا

ٔ
ـــه مـــن الا ن الله تعـــالى جعـــل ل

ٔ
ـــو ا ل

ل إليـه ملــك الـبلاد هـدم الحـبس وبنـاه ســوقاً الحـبس م
ٓ
كانـاً حسـن، ولمـا ا

  .)٢٠٨(ليباع فيه العنبر
وكــان يعـــرف قــديماً بســـوق الخــزرقيين، ثـــم ســكن فيـــه " ســوق الفـــرايين"

وكـان لعمــل الطـوق التــي  "سـوق البخــانقين" .)٢٠٩(صـناعة الفـراء وتجارتــه
ســــواق  "ســــوق الخلعيــــين" .يلبســــها الصــــبيان والبنــــات

ٔ
عمــــر ا

ٔ
وهــــو مــــن ا

وغيرهـــا مـــن . )٢١٠(القــاهرة، لكـثـــرة مــا يبـــاع فيــه مـــن ملابــس أهـــل الدولــة
ســـــواق فـــــي العصـــــر 

ٔ
ســـــواق الجديـــــدة والمســـــتحدثة، ويـــــدلنا كـثـــــرة الا

ٔ
الا

المملـــوكي بســــبب حالـــة الرخــــاء التـــي عاشــــتها الـــبلاد فــــي ذلـــك العصــــر، 
  .كذلك كـثرة عدد المماليك ومتطلباتهم وما يحتاجه أمرائهم

رة نظـــام الصــــيارفة، الـــذين كانــــت كمـــا عرفـــت أســــواق مصـــر والقــــاه
ـــرواد الســـوق، وقـــد خصـــص لهـــم حوانيـــت  مهمـــتهم اســـتبدال العمـــلات ل

والصـــيرفة فـــي عهـــد . )٢١١(يجلســـون فيهـــا طيلـــة النهـــار فـــي ســـوق الســـلاح
المماليــك أشــبه بــالبنوك اليــوم، وهــذا ان دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى 

شـيء حتـى مدى تطور الحياة ونظمها في ذلـك العصـر، ولـم يكـن يفـوتهم 
بالإضـــافة إلـــى ذلـــك . تبـــادل العمـــلات وتغيرهـــا بمـــا يوافـــق عملـــة بلـــدهم

  .الموالدكانت تقام أسواق مؤقتة تختص بمناسبات معينة مثل 
  "أسواق الموالد"

وتعد هـذة الموالـد سـوقاً تجاريـة يعـرض فيهـا شـتى أنـواع البضـائع فـي          
وليـــاء مثــل 

ٔ
مولـــد الســـيد أوقــات منتظمـــة مــن كـــل عــام، حـــول أضــرحة الا

البدوي في طنطا، وسيد العريان بضاحية المعصـرة فـي القـاهرة، وكانـت 
سواق التجارية بجانب الموالـد حتـى أصـبحت ملتقـى النـاس للبيـع 

ٔ
تقام الا

تون إليهــــا مــــن بــــلاد الشــــام والهنــــد حــــاملين 
ٔ
والشــــراء، وكــــان التجــــار يــــا

  .بضائعهم من أقمشة وحرير وأواني صلصالية وخزفية ولعب أطفال
مـراء المماليـك إلـى بنـاء           ونتيجة لهذا النشاط التجاري، اندفع بعـض أ

وهـــي ســـاحات متســـعة مخصصـــة لتشـــجيع التجـــار لمزاولـــة " قيســـاريات"
يـام المولـد النبـوي " الغورية في القاهرة"نشاطهم، ومن اشرها  وتقام فـي أ

قمشـــة والطـــرابيش
ٔ
ســـواق. )٢١٢(لبيـــع الا

ٔ
ملنـــا فـــي التجـــارة وإقامـــة الا

ٔ
 وإذا تا

جـــــل التـــــرويح الـــــديني 
ٔ
الموالـــــد، نجـــــد أن كـثـــــرة الوافـــــدين مـــــن النـــــاس لا

والعلاجــي حســب معتقــدات الكـثيــر مــنهم هــي الســبب فــي هــذا الــرواج، 
طفـــال 

ٔ
ولازالـــت تقـــام هـــذه الموالـــد إلـــى يومنـــا هـــذا، وتبـــاع فيهـــا لعـــب الا

  .وبعض المنتجات الشعبية
ســواق الوكــالات،          

ٔ
والتــي لــم تعـــرف كمــا عــرف هــذا العصــر بجانــب الا

ســــوى فــــي مصــــر دون غيرهــــا مــــن بلــــدان العــــالم الإســــلامي، وقيــــل إنهــــا 
قيمــت منــذ العصــر الفــاطمي وظلــت إلــى العصــر المملــوكي وانتقلــت  )٢١٣(أ

خـرى مثــل بيزنطـة التــي حرصـت علــى جـذب التجــار 
ٔ
مـن مصــر إلـى بلــدان ا

المصــريين إلــى عاصــمتها، ممــا دفعهــا إلــى إنشــاء وكــالتين لتجــار الشــرق، 
حــدهم

ٔ
خــرى لتجـــار التوابـــل والعطـــور، كمـــا ا

ٔ
ا لتجـــار الحريـــر المصـــري والا

جـــل الإشــراف علـــى تجــارة المســـتعمرات فـــي 
ٔ
قامــت وكـــالات تجاريــة مـــن ا

ٔ
ا

  .اشبيلية
وقـد انتشـرت الوكــالات فـي دولتــي المماليـك فـي مدينــة القـاهرة، ولــم    

نشـــــطة 
ٔ
يقتصــــر دورهــــا مــــن الناحيـــــة التجاريــــة فقــــط بـــــل تعــــداها إلــــى الا

وتعتبـر . )٢١٤(ث اتخـذت مصـانع لصـناعة العطـور والصـابونالصناعية حيـ
الوكالــة فــي حـــد ذاتهــا ســوقاً تحتـــوي علــى بنــاء كبيـــر فســيح، بــه الفنـــادق 
شـهر الوكـالات التــي 

ٔ
لاسـتقبال التجـار ووضـع سـلعهم بهــا وعرضـها، ولعـل ا

ن 
ٓ
يضــاً هــذا العصــر الفنــادق، . )٢١٥("وكالــة الغــوري "ظلــت إلــى الا

ٔ
وعــرف ا

بناء السبيل من عناء السفرليقضي فيها الغرباء م
ٔ
   )٢١٦(.ن التجار وا

والـــى جانـــب وظيفـــة الســـوق فـــي البيـــع والشـــراء وتبـــادل الســـلع كـــان        
راد الــــوالي إخبـــار شــــعبه 

ٔ
نـــه إذا ا

ٔ
ي ا

ٔ
خــــرى وهـــي النــــداء، ا

ٔ
هنـــاك وظيفـــة ا

بشـــيء فانـــه يرســـل مناديـــا فـــي الســـوق يعلـــم الحاضـــرين فـــي الســـوق بمـــا 
كبر تجمع للناس

ٔ
ن السوق يعد بمثابة ا

ٔ
  .)٢١٧(يريده، لا

  الدولة المملوكية فترة ةارجيالعلاقات التجارية الخ

بلغـــــت مصـــــر قمـــــة النشـــــاط التجـــــاري الحقيقـــــي فـــــي عهـــــد المنصـــــور 
ســيس 

ٔ
قــلاوون، ويرجــع ذلــك إلــى انشــغال الســلطان الظــاهر بيبــرس، بتا

وقـد حـرص المنصـور .دولته الجديدة في الداخل وصد أعداءه مـن الخـارج
، فشـــجع ذلــــك )٢١٨(قـــلاوون علـــى حســـن معاملـــة التجـــار والتـــودد إلـــيهم

جنبية لعقد صلات تجارية مـع مصـر ومنهـا الدول 
ٔ
فـي " مملكـة أرغـوان"الا

أســــبانيا التــــي حــــرص ملكهــــا علــــى إقامــــة صــــداقات قويــــة  مــــع الســــلطان 
، وحــــرص )٢١٩(قــــلاوون مــــن اجــــل فــــتح أســــواق تجاريــــة لهــــم فــــي مصــــر

قــلاوون علــى عقــد الهدنــة مــع الــيمن وتبــادل الهــدايا والعطايــا مــع ملكهــا، 
ن، وذلــك مــن أجــل اســتمرارا التجــارة وعمــل نفــس الشــيء مــع أميــر ســيلا
  .)٢٢٠(والمواصلات مع بلاد الهند والشرق 

  العلاقات مع شمال أفريقيا
ارتبطـــت أمـــارات شـــمال أفريقيـــا بعلاقـــات حســـنة مـــع المماليـــك فـــي          

ن هنــاك تــوترا 
ٔ
مصــر مــن خــلال الجــوار وبــالرغم مــن طيــب العلاقــات إلا ا

ن ملــوك بنــي حفــص لــم يطلبــ
ٔ
وا مــن الخليفــة العباســي بسـبب الخلافــة، لا

ـــم تكـــن . )٢٢١(فـــي بغـــداد تفويضـــاً بـــالحكم مثـــل بقيـــة حكـــام المســـلمين ل
ــــدولتين وحــــدها القائمــــة بــــل كانــــت هنــــاك  العلاقــــات السياســــية بــــين ال
صلات تجاريه، فكانـت تسـتورد مصـر مـن المغـرب الزيـوت، وتصـدر إليـة 

  .)٢٢٢(المنسوجات الحريرية والكـتانية
  العلاقات مع السودان الغربي

على الرغم مـن بعـد المسـافات مـع السـودان الغربـي ودولـة المماليـك          
لكــن ارتبطــت الــدولتين بعلاقــات تجاريــة ودينيــة، وربــط بيــنهم الطريــق 

هرام
ٔ
، وكانـــت تعقـــد اتفاقيـــات تجاريــــة )٢٢٣(الصـــحراوي الـــذي ينتهـــي بــــالا

ـــة إحـــدى مقاطعـــات الســـودان الغربـــي تقتضـــي اســـتيراد  ـــين النوب بينهـــا وب
   )٢٢٤(.وتصدر إليها القمح والعدس والحبوبالرقيق 

  العلاقات مع جزيرة قبرص
ــــــة المملوكيــــــة لهجمــــــات           ــــــة التابعــــــة للدول تعرضــــــت الســــــفن التجاري

القبرصـــيين، فاتخـــذوا ســـواحل قبـــرص قواعـــد للانطـــلاق لمواجهـــة ســـفن 
جـــل  الدولـــة الإســـلامية، وهـــذا مـــا دفـــع المماليـــك إلـــى ضـــم قبـــرص مـــن أ
مين تجــــارة مصــــر فــــي البحــــر المتوســــط، كــــذلك القضــــاء علــــى القــــوى 

ٔ
ــــا ت
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، وعنـــــدما اعتلـــــى الســـــلطان )٢٢٥(الصـــــليبية المتحالفـــــة ضـــــد المســـــلمين
رســل عــدة حمــلات لضــم قبــرص وتمكــن فــي النهايــة 

ٔ
بيبــرس عــرش الــبلاد ا

  .)٢٢٦(من ذلك
  العلاقات مع جنوة

حـــرص ســــلاطين دولـــة المماليــــك الجراكســــة علـــى الاحتفــــاظ لمصــــر          
بمكانتهــا بــين الشــرق والغــرب، لــم يعــد يكـفــي النظــام الــذي اعتمــد عليــه 

ليـــــه الفســـــاد، ممـــــا جعـــــل ســـــلاطين دولـــــة مماليــــك البحريـــــة إذ تطـــــرق إ
وروبــا، وظلــت مــوانئ 

ٔ
الجراكســة يتجهــون إلــى التجــارة مــع ايطاليــا ودول ا

بــيض المتوســط مراكــز للاتصــال 
ٔ
مصــر وبــلاد الشــام الواقعــة علــى البحــر الا

سواق مصر السلع الشرقية والغربية
ٔ
  .)٢٢٧(التجاري، فتجمعت في ا

دى ســــقوط القســــطنطينية عــــام 
ٔ
يــــدي ا) هــــــ٨٥٧(ا

ٔ
تــــراك إلـــــى فــــي ا

ٔ
لا

ــــى انهيــــار طــــرق التجــــارة، فــــدفع ذلــــك التجــــار  دى إل
ٔ
مــــن ممــــا ا

ٔ
انعــــدام الا

وربيــين إلــى النــزوح لمصــر وبــلاد الشــام، فســاهم الســلطان اينــال فـــي 
ٔ
الا

إنعــاش التجــارة وتشــجيعها فعمــل علــى إعفــاء التجــار مــن الضــرائب، كمــا 
 وعنــدما. سـمح بتوســيع وكــالاتهم وتجديــدها، وإنشــاء المصــارف والفنــادق

ــــــة  ــــــة المماليــــــك لتجارهــــــا خــــــلاف معامل ــــــة حســــــن معامل لمســــــت البابوي
العثمــانيين، خففــت مــن قيــود التحــريم والمقاطعــة مــع دولــة المماليــك، 

ســـواق القســـطنطينية
ٔ
هـــل . )٢٢٨(تعويضـــاً لهـــم عـــن فقـــد ا

ٔ
ارتبطـــت تجـــارة ا

جنــوة ارتباطــاً وثيقــاً مــع تجــارة المماليــك، وعنــد خضــوع جنــوة للســلطات 
نفت ال

ٔ
  .)٢٢٩(تجارة من جديدالفرنسية استا
  البندقية

زاد نشـــــاط البنادقــــــة فـــــي مصــــــر اثـــــر تــــــوتر العلاقـــــات بيــــــنهم وبــــــين          
العثمــــانيين، كمــــا انتهــــزوا انهيــــار شــــركة كيــــر الفرنســــية لتقويــــة نشــــاطهم 

خشــــــاب وحملــــــوا إليهــــــا القطــــــن مــــــن )٢٣٠(التجــــــاري 
ٔ
مــــــدوا مصــــــر بالا

ٔ
، فا

زم الوضــع بــين المماليــك وال
ٔ
بنادقــة، وذلــك اللاذقيــة، لكــن ســرعان مــا تــا

ن الســــلطات المملوكيــــة أرادت احتكــــار تجــــارة التوابــــل ورفــــع أســــعارها 
ٔ
لا

وفرضها على التجـار، وعنـدما رفـض تجـار البنادقـة الشـراء بالسـعر المرتفـع 
زم الوضــع بيــنهم، فبحثــت البندقيــة عــن ســوق جديــد فوجــدت ضــالتها 

ٔ
تــا

وشــــعرت البندقيــــة بخطــــر يهــــدد مصــــالحها نتيجــــة نمــــو . )٢٣١(فــــي قبــــرص
وربيــــة 

ٔ
ســـواق الا

ٔ
التجـــارة البرتغاليـــة مــــع الهنـــد وانحـــراف البرتغــــال إلـــى الا

سعار مخفضـة، ممـا دفـع البندقيـة إلـى إرسـال سـفرائها 
ٔ
بالسلع الشرقية وبا

  .)٢٣٢(لدولة المماليك من أجل إرجاع العلاقات التجارية فيما بينهما
  فلورنسا

ت          
ٔ
نشــا

ٔ
الفنـــادق كــان للفلورنســين نشـــاط تجــاري متوســع مـــع مصــر فا

نهـم  والقناصل وكان لهم حق رعايـة مصـالح رعايـاهم، هـذا بالإضـافة إلـى أ
ي اشــتباك مــن قبــل الســلطات المملوكيــة ، وقــد يعــود )٢٣٣(لــم يواجهــوا أ

ي مصــالح  هــذا إلــى اهتمــام الفلورنســين بالتجــارة فقــط دون التطلــع إلــى أ
خرى    .أ

  سلع التبادل التجاري 
ثــر مهــم فــ          ي حياتهــا الاقتصــادية القائمــة علــى لموقــع مصــر الجغرافــي أ

التجــارة وتبــادل الســلع بــين دول الشــرق والغــرب، فهــي تطــل علــى البحــر 
حمـــر مـــن الشـــرق، وتتوســـط القـــارات 

ٔ
المتوســـط مـــن الشـــمال، والبحـــر الا

فريقيــا، وبــذلك تصــبح حلقــة الاتصــال بــين دول  وروبــا وأ ســيا وأ الــثلاث أ
همية التجارية

ٔ
كسبها هذه الا   .)٢٣٤(القارات مما أ

وربــي نتيجــة احتكاكــه بــالبلاد الإســلامية عــن طريــق          
ٔ
عــرف الغــرب الا

الحـــروب الصـــليبية طعمــــاً مختلفـــاً للطعـــام وذلــــك بإضـــافة التوابـــل التــــي 
ولعـوا بطعمهـا، فنشـطت تجـارة الكـارم فـي مصـر بفضـل دعـم السـلاطين  أ

ربـــاح وفيـــرة
ٔ
.  لهـــذا النـــوع مـــن التجـــارة، ممـــا يعـــود منهـــا علـــى الـــبلاد مـــن ا

ـــة بتنظـــيم شـــؤونها، فخصصـــت لهـــا موظفـــاً عـــرف بــــ فعن نـــاظر "يـــت الدول
تــتلخص مهمتــه فــي تنظــيم شــؤونها، فكانــت تجلــب مــن " البهــار والكــارم

وربي
ٔ
  .)٢٣٥(بلاد الهند لمصر وتصدر إلى الغرب الا

 بعـض سـلاطين المماليـك إلـى          
ٔ
وجهـا لجـا

ٔ
وعندما بلغت تجارة الكارم ا

شـــدها
ٔ
فـــي عهـــد الاشـــرف برســـباي الـــذي  سياســـة الاحتكـــار والتـــي بلغـــت ا

جبـر التجـار علـى شـراءها بالسـعر الـذي فرضـه مـن 
ٔ
احتكر تجـارة التوابـل وا

وكانــت تســتورد .)٢٣٦("المتجــر الســلطاني"متجــره الخــاص والــذي عــرف بـــ 
مصـــر البخـــور والصـــموغ العطريـــة مـــن بـــلاد الهنـــد وتصـــدرها إلـــى الغـــرب 

غرم بهذه المنتجات وخاصة البندقية 
ٔ
وربي الذي ا

ٔ
  .)٢٣٧(وجنوهالا

خشــــاب مـــن الهنــــد وخاصـــة خشــــب الســــاج 
ٔ
كمـــا اســــتوردت مصـــر الا

الذي نقل من الهنـد إلـى بـلاد مـا وراء النهـرين ليصـل إلـى مصـر واسـتعمل 
، والصــناديق الخشـبية ومنـابر المسـاجد والشــبابيك )٢٣٨(فـي بنـاء السـفن

وكـــــان يــــــرد إلـــــى مصــــــر العـــــاج وريــــــش النعـــــام مــــــن . )٢٣٩("المشـــــربيات"
ناضـــولالســـودان، والزيـــوت 

ٔ
، )٢٤٠(والصـــابون والفواكـــه مـــن البلقـــان والا

ــــــر والخــــــزف صــــــفهان الفضــــــة )٢٤١(ومــــــن الصــــــين يجلــــــب الحري
ٔ
، ومــــــن ا

وخــام الحديــد الــذي يصــنع منــه الفــولاذ فكــان ينقــل عبــر . )٢٤٢(والنحــاس
نواع السيوف الهندية

ٔ
جود ا

ٔ
  .)٢٤٣(التجار المسلمين إلى الهند وينتج منه ا

خـرى أفخـر أنـواع الثيـاب أمـا مصـر فكانـت تنـتج وتصـدر إلـى          
ٔ
الـبلاد الا

والتـــــي تصـــــنع فـــــي دميـــــاط وتنـــــيس، كـــــذلك معـــــدن الزبرجـــــد، ودهـــــن 
، وحجــــــــر الشــــــــب المتعــــــــدد الاســــــــتخدامات )٢٤٤(البلســــــــان، والبغــــــــال

حمر
ٔ
، وكان أهـم تصـدير لمصـر مـن )٢٤٥(كاستخدامه في صناعة الصبغ الا

هــــذا بالإضــــافة إلــــى كونهــــا . )٢٤٦(إنتاجهـــا للغــــرب الســــكر والتمــــر والقطــــن
دويــة

ٔ
عشــاب الطبيــة التــي تســتعمل فــي صــناعة الا

ٔ
، )٢٤٧(رائجــة لتجــارة الا

  .)٢٤٨(وجد بها أقدم أسواق الرقيق، خاصة القاهرة والإسكندرية

  أشهر الطرق التجارية لتجارة مصر الداخلية والخارجية

ـــة طريقـــان عظيمـــان يخرجـــان مـــن           ومـــن أهـــم الطـــرق التجاريـــة البري
ول بطريـق مصر إلى الغـرب، وقـد سـمي 

ٔ
، ثـم بـدل بعـد ذلـك "السـكة"الا

ـــنفس الاتجـــاه يســـير هـــذا الطريـــق " طـــرابلس"بطريـــق  ومنهـــا للقيـــروان وب
ــــــق الشــــــرق  ــــــى الســــــويس، ويصــــــل هــــــذا الطري ــــــى طــــــول الســــــاحل إل عل

ـــــدلس ن
ٔ
تي منـــــه بضـــــائع البحـــــر . )٢٤٩(بالا

ٔ
ـــــا خـــــر فكانـــــت ت

ٓ
أمـــــا الطريـــــق الا

ومنهــا إلــى المتوســط فــي طريقهــا إلــى الهنــد عــن طريــق الــدواب إلــى الفرمــا 
  .بحر القلزم

خــروطريــق          كانــت تعبــره قــواف الحــج ويبــدأ مــن الطريــق المحــاذي  أ
مــــن  يبـــدأ للنيـــل إلـــى قــــوص، فهـــي مركــــز تجـــاري وملتقــــى الطريـــق الــــذي 

ســوان ثــم بــلاد  ومنــه يبــدأ الطريــق الثــاني إلــى عيــذاب ويســير عبــر  النوبــةأ
حمـــر إلـــى مينـــا

ٔ
، )٢٥٠(ء الجـــارالصـــحراء للقلـــزم ثـــم بالســـفن عبـــر البحـــر الا

 -وهناك طريق من الرمله للفسـطاط مـاراً بغـزة ثـم رفـح ومنهـا إلـى العـريش
  .)٢٥١(العذيب ثم الفرما وبلبيس ثم الفسطاط

  الطرق التجارية البحرية والنهرية
لقـد وهــب الله عـز وجــل النيــل لمصـر وهــي هبــة النيـل، فعــن طريــق          

وقـــد اســـتغل . النيــل العظـــيم قامـــت حضـــارة مـــن اعـــرق حضـــارات العـــالم
النيــــل فــــي الزراعــــة ونقــــل الســــفن التجاريــــة، اذ أفــــادت مصــــر كـثيــــر مــــن 
موقعهـــــا التجـــــاري فـــــي تصـــــدير واســـــتيراد البضـــــائع، كمـــــا اهـــــتم العـــــرب 
الفــاتحين أيضــا بــذلك، فــاهتم عمــر بــن الخطــاب بإعــادة حفــر القنــاة التــي 
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حمـر بالنيــل وهـو المكـان الـذي كــان يتفـرع منـه النيـل إلــى 
ٔ
تصـل البحـر الا

  .)٢٥٢(روعة في الدلتاف
تي عـن طريـق البحـر          

ٔ
شهر الطرق التي سـلكـتها السـفن طريـق يـا

ٔ
ومن ا

حمـر إلـى عيـذاب ومنهــا تحمـل الإبـل إلـى قــوص وتنقـل إلـى القـاهرة عــن 
ٔ
الا

ن تصـل إلـى الإسـكندرية
ٔ
. )٢٥٣(طريق النيـل وتواصـل السـفن سـيرها إلـى ا

خرى مثل طريق السطور وهو ساحل قـرب بحـر 
ٔ
القلـزم بـين وهناك طرق ا

يلــه ومصــر وينتهــي فــي بــلاد الحجــاز وكــان يفضــل الســير فيــه نهــاراً لكـثــرة 
ٔ
ا

الشـــعب المرجانيـــة، وطريـــق الســـويس قـــرب مدينـــة القلـــزم، وهـــو اقـــرب 
  .الطرق الى القاهرة والفسطاط

خـر مـن الغـرب إلـى الشـرق 
ٔ
وبالإضافة إلى هذا الطريـق هنـاك طريـق ا

وربـــا(
ٔ
قصـــى -ا

ٔ
لكه غاليـــاً التجـــار اليهـــود عـــن طريـــق مصـــر ويســـ) الشـــرق الا

الوافــــدين مــــن فرنســــا، حيــــث يجلبــــون معهــــم الجــــواري والفــــراء وترســــوا 
ســـفنهم عنــــد الفرمــــا ومنهـــا للقلــــزم إلــــى الإســـكندرية وتســــتقر ســــفنهم فــــي 
القــاهرة، ثــم تنقـــل بضــائعهم بــرا بالـــدواب إلــى القلــزم، ومنهـــا عبــر البحـــر 

حمر إلى الهند والصين
ٔ
  .)٢٥٤(الا

قصـــى إلـــى كمـــا يوجـــد طريـــ       
ٔ
تي مـــن الشـــرق الا

ٔ
ـــا ويـــا ورب

ٔ
ق يوصـــل إلـــى ا

 عبـر سـيناء إلـى دمشـق ثـم 
ً
حمر وله فرعان، يتجه احديهما شمالا

ٔ
البحر الا

خــر عبــر الصــحراء إلــى النيــل فالقــاهرة 
ٓ
مــوانئ البحــر المتوســط، ويتجــه الا

ـــه محفـــوف بالمخـــاطر منهـــا المســـاحة  وربـــا إلا أن
ٔ
ومنهـــا إلـــى الإســـكندرية فا

ـــ حمـــر ومـــا فيهـــا مـــن تيـــارات هوائيـــة، الواســـعة مـــن الصـــين إل
ٔ
ى البحـــر الا

  .)٢٥٥(وكذلك كـثرة الشعب المرجانية
  كشف طريق رأس الرجاء الصالح

وهكـذا رأينـا أن التجـارة كانـت مصـدر لثـروة المماليـك، فهـم معتلــون          
موال وأنفــس الجــواهر

ٔ
ت خــزائنهم بــالا

ٔ
ونتيجــة لثــراء هــؤلاء . مصــر، فــامتلا

صــبحت بــذلك مصــر محــط أنظــار المماليــك الــذي انعكــس علــى 
ٔ
الــبلاد فا

جنبــي يشــتري البضــاعة 
ٔ
جميــع التجــار الــراغبين فــي الثــراء فكــان التــاجر الا

ــــا بمــــا لا يقــــل عــــن  ٠٠٠,٣٥مــــن مصــــر بمقــــدار  جنيــــه فيبيعهــــا فــــي أورب
وربيـــة بســـبب ٠٠٠,٧٠

ٔ
جنيـــه ممـــا أشـــعل فتيـــل الحســـد فـــي الممالـــك الا

ـــة ور . )٢٥٦(احتكـــار مصـــر للتجـــارة الهندي
ٔ
بيـــين ســـيطرة العـــالم فلمـــا رأى الا

الإسلامي على الطرق التجارية القديمـة ومـا يعـود علـيهم اربـاح مـن خـلال 
هـــذه التجـــارة، دفعهـــم ذلـــك الـــى التفكيـــر فـــي طريـــق أخـــر يوصـــلهم إلـــى 

هذا بالإضافة إلـى رغبـتهم فـي الـتخلص مـن رسـوم الجمركـة التـي )٢٥٧(الهند
  .)٢٥٨(تدفعها سفنهم التجارية

والبرتغـــــال هـــــم أول مـــــن فكـــــر فـــــي البحـــــث عـــــن طريـــــق أخـــــر الـــــى        
طلسـي بمعاونـة هينـري 

ٔ
الهند،فقاموا بـرحلات استكشـافية فـي المحـيط الا

المــلاح ابــن ملــك البرتغــال الــذي دعــى الــى الكشــوف الجغرافيــة، الــى ان 
س الرجــاء الصــالح" فاســكو ديجامــا"تمكــن  ، وكــان لهــذه )٢٥٩(مــن عبــور رأ

طيــرة اثــرت علــى التــاريخ ومصــير الــدول الاســلامية، الكشــوفات نتــائج خ
نهـــا  همهـــا هـــو تحـــول طـــرق التجـــارة بعيـــداً عـــن الدولـــه الإســـلامية، كمـــا أ أ

  .البداية الحقيقية لحركة الاستعمال الذي عرفه العالم الإسلامي
ـــة المماليـــك، فكـــان شـــعلة           ـــداخلي الخـــاص لدول مـــا علـــى الصـــعيد ال أ

حركــات التمــرد والثــورات الداخليــة، ممــا  الفتيــل التــي اشــتعلت، فقامــت
اضــعف اقتصــاد الدولــة وبالتــالي ظهــر العجــز والمجاعــات داخــل الــبلاد، 
صبح المماليك غير قادرين على السيطرة على وضع الـبلاد، وهـذا كـان 

ٔ
فا

مــن اســباب التعجيــل بنهايــة دولــة المماليــك، والتــي كانــت فــي وقــت مــا 
ية واســتطاعت ان تحفــظ حضـــارة صــرحاً قويــاً ضــد أعــداء الدولـــة الإســلام

الإســلام، وذلــك علــى الــرغم ممــا حملــه المماليــك مــن تناقضــات جمعــت 

بطــال شــجعان تغنــى النــاس ببطــولاتهم 
ٔ
بــين الخيــر والشــر، وظهــر مــنهم ا

مثال الظـاهر بيبـرس مؤسـس الدولـة والـذي صـد خطـر الصـليبيين وكسـر 
ٔ
ا

خـر
ٔ
سـد الضـاري الـذي ظـل لا

ٔ
لحظـة  شوكة المغول، وطومان باي ذلـك الا

طماع العثمانيين
ٔ
  .يدافع عن مصر ضد ا

  الخاتمة 

استعرضــــنا فــــي هـــــذا البحــــث تـــــاريخ التجــــارة، وكيـــــف كانــــت قبـــــل     
الإسـلام وبعــده وحالهــا عنــد الفتوحــات الإســلامية، وصــلاتها التجاريــة مــع 
وروبــا غربــا، وبــلاد 

ٔ
معظــم بلــدان العــالم، حتــى وصــلت للصــين شــرقا، وا

، والحبشــــــة وســــــواحل
ً
فريقيـــــا جنوبــــــاً  الـــــروس شــــــمالا

ٔ
وتبــــــادل الســــــلع . ا

ســواق لهــذه الســلع
ٔ
ســاس . المتنوعــة، والــذي ترتــب عليــة إقامــة ا

ٔ
وكانــت ا

  . تجارتهم الحرير والرقيق، خاصة في العصر العباسي والمملوكي
ن تصـــل بالمســـلمين إلـــى الريـــادة، لتصـــبح    

ٔ
واســـتطاعت التجـــارة، ا

هــــم المراكــــز التجاريــــة، والتــــي تــــتحكم فــــ
ٔ
ســــعار بغــــداد، والقــــاهرة ا

ٔ
ي الا

ســواق، كمــا اعتبــرت التجــارة إحــدى قنــوات نقــل الحضــارة الإســلامية 
ٔ
والا

ثـــرت حركـــة التجـــارة الواســـعة هـــذه فـــي حيـــاة النـــاس، 
ٔ
وربـــي، وا

ٔ
للغــرب الا

و الاجتماعيـــة
ٔ
فمـــن الناحيـــة الاقتصـــادية . ســـواء فـــي الحركـــة الاقتصـــادية ا

مـا مـن الاجتماعيـة فإنهـا 
ٔ
ت كانت مصدر ثروة لعدد كبير من النـاس، ا

ٔ
مـلا

صناف
ٔ
  .البيوت بالرقيق من مختلف الا

وأخيـــرا يســـحب بســـاط هيمنـــة المســـلمين علـــى التجـــارة ليصـــبح فـــي        
سـبان بعـد اكـتشـاف رأس الرجـاء الصـالح، ليعـود علـى المسـلمين 

ٔ
أيدي الا

وربــي
ٔ
وبـــالرغم منــذ ذلـــك ســـتظل . بالخســارة والـــربح والســيطرة للغـــرب الا

  .المجالاتالحضارة الإسلامية الرائدة في جميع 

  الهوامش

 
فريقي المصري /ابن منظور  )١(

ٔ
، ٤، لسـان العـرب ج)هـ ٧١١ت(محمد بن مكرم الا

 .٨٩ص)ت.، د١دار صادر، ط : بيروت(
مكـتبـــة : لبنـــان(محمـــد بــن أبـــي بكــر بـــن عبـــد القــادر، مختـــار الصــحاح، /الــرازي )٢(

 .٦٦ص) ١٩٩٩ط، .لبنان، د
ق، دار المشـــر : لبنـــان(شـــفيق غربـــال، : المنجـــد فـــي اللغـــة والإعـــلام، تحقيـــق )٣(

 .٥٩ص) ٢٠٠٢، ٣٩ط
، مقدمـــة ابـــن خلـــدون، )هــــ ٨٠٨ت(عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون/ابـــن خلـــدون )٤(

 .٣٦٦ص) ١٤١٩، ١المكـتبة العصرية، ط: بيروت(درويش الجو يدي، :تحقيق
ــارة العربيــــة الإســــلامية ومعالمهــــا،  ) ١( دار : الكويــــت(حســــن جبــــر، أســــس الحضــ

  .١٩٠ص) ١٩٩٨ط، .الكـتاب الحديث، د
ــــي الحضـــــارة الإســـــلامية،حســـــن الباشـــــ)  ٢( ــــة : القـــــاهرة( ا، دراســـــات فـ دار النهضـ
  .١٤٣ص) ١٩٧٥ط، .د
ــــة )  ٣( ــ ــ ــ ــ ــــارة العربيــ ــ ــ ــ ــ ــــي الحضــ ــ ــ ــ ــ ــــع فــ ــ ــ ــ ــ ـــــروي، المرجــ ــ ــ ــ ـــــليمان الكـــ ــ ــ ــ ـــــراهيم ســـ ــ ــ ــ إبــ

  .١٩٩ص)ط، د، ت.مركز الإسكندرية للكـتاب، د:الإسكندرية(الإسلامية،
فغــاني، أســواق العــرب فــي الجاهليــة والإســلام، )  ٤(

ٔ
دار الفكــر،  :بيــروت(ســعيد الا

  ١٥ص) ١٩٧٤، ١ط
ســليمان إبــراهيم العســكري، التجــارة والملاحــة فــي الخلــيج العربــي فــي العصــر )  ٥(

  ١٤ص) ١٩٧٢، ١مطبعة مدني، ط: القاهرة(العباسي، 
دار : بيــروت(، )العصــر الجــاهلي(قصــي الحســين،  موســوعة الحضــارة العربيــة)  ٦(

  .١٠٨ص ) ٢٠٠٤، ١البحار، ط
  . ٥سوعة الحضارة العربية، صقصي الحسين، مو)  ٧(
دار العلــم : بيـروت(، ٨جـواد علـي، المفصــل فـي تــاريخ العـرب قبـل الإســلام ج)  ٨(

  .                          ٢٨١ص) ١٩٧١، ١للملاين، ط
ــــر )  ٩( ــ ــ ــ ــــة وعصــ ــ ــ ــ ــ ــــي الجاهلي ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ــ ــــريف،مكة والمدين ــ ــ ــ ـــــراهيم الشــ ــ ــ ـــــد إبـــ ــ ــ احمـــ

  . ١٥٥ص) ١٩٦٥، ١دار الفكر العربي،ط:القاهرة(الرسول،
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 دراسات 

 
محمــد :،تحقيــق٣، العقدالفريــدج)هـــ ٣٢٨ت(احمــد بــن محمــد/ربــه ابـن عبــد)  ١٠(

  . ٢٥١ص)هـ ١٤٢٣ط،.المكـتبة العصرية،د:بيروت(شاهين، عبد القادر
،المختصــر فـــي أخبــار البشـــر )هـــ ٧٣٢ت(إســـماعيلعمـــاد الــدين /أبــي الفــداء)  ١١(

  . ١٣٧ص)ت.،د١دار المعارف،ط:القاهرة(محمد زينهم عزب،:،تحقيق١ج
ــــن ) ١٢( ــ ــــي/كـثيــــــر اب ــــداء  أبــ ــــماعيلالفــ ــــ ٧٧٤ت (إســ ــ ـــــةمج)هـ  ١،البدايــــــة والنهايـ

 ٥دار المعرفــــة،ط:بيــــروت(عبــــد الــــرحمن الادقي،محمــــد غـــازي بيضــــون،:،تحقيـــق
  . ٥٩٩ص )هـ١٤٢٠،
ــار الوليــــد محمــــد بــــن عبــــد أبــــو/الازرقــــي)  ١٣( ــا جــــاء فيهــــا مــــن  الله،أخبــ مكــــة ومــ

  .١٠٦رشدي الصالح،ص:الاثار،تحقيق
  . ١١١الازرقي،أخبار مكة،ص)  ١٤(
  . ٣٠٢، ص٧جواد علي،المفصل في تاريخ العرب ج)  ١٥(
  . ٢و١سورة قريش،اية)  ١٦(
،تـــاريخ اليعقـــوبي )هــــ ٢٨٤ت(احمـــد بـــن ابـــي يعقـــوب بـــن جعفـــر/اليعقـــوبي)  ١٧(

  . ٢٤٢ص)ط،ت.دارصادر،د:بيروت(،١ج
  . ٢٨٨،ص٧جواد علي،المفصل في تاريخ العرب ج)  ١٨(
  . ١٧٦احمد ابراهيم الشريف،مكة والمدينة،ص)  ١٩(
  . ٣٢٦،ص٧جواد علي،المفصل في تاريخ العرب ج)  ٢٠(
  .٢٨٣الرازي، مختار الصحاح،ص)  ٢١(
ــارة العربيــــة الإســــلامية، )  ٢٢( مكـتبــــة : القــــاهرة(علــــي حســــن الخربــــوطلي، الحضــ

  .٢٥٩، ص)ت.، د١الانجلو، ط
مـــوي، علــي حســـن الخربـــوطلي، تـــاريخ الطـــرق فــي ظـــل ا)  ٢٣(

ٔ
: القـــاهرة(لحكـــم الا

  .٣٧٢، ص)ت.ط، د.مكـتبة الانجلو، د
  .٢٦٠علي حسن الخربوطلي، الحضارة العربية الإسلامية، ص)  ٢٤(
  . ٢١٣سعيد الافغاني، اسواق العرب،ص)  ٢٥(
حيد آباد الدكن، مجلس (،٢ابوعلي الاصفهاني،الازمنة والامكنةج/المرزوقي)  ٢٦(

  . ١٦١ص)هـ ١٣٣٢، ١دائرة المعارف ،ط
دار :بيـــروت(،)العصـــر الجـــاهلي(قصـــي الحسين،موســـوعة الحضـــارة العربيـــة)  ٢٧(

  . ٤١٢ص) ٢٠٠٤، ١ومكـتبة الهلال،ط
  . ٢٤٥سعيد الافغاني،اسواق العرب،ص)  ٢٨(
  . ٢٦٠ـ٢٥٢سعيد الافغاني،اسواق العرب،ص)  ٢٩(
  . ١٦٥،ص ٢لمرزوقي،الازمنة والامكنة ج)  ٣٠(
  . ٤٢٠،ص)الجاهليالعصر (قصي الحسين،الحضارة العربية)  ٣١(
  .١٣٢الازرقي،اخبار مكة،ص)  ٣٢(
  . ١٦٦،ص٢المرزوقي،الازمنة والامكنة ج)  ٣٣(
  .٢٩٢،ص٧جواد علي،المفصل في تاريخ العرب ج)  ٣٤(
  .٢٩٣،ص٧جواد علي،المفصل في تاريخ العرب ج)  ٣٥(
ــــيادة )  ٣٦( ــــر السـ ــــيط الهنـــــدي فـــــي عصـ ــــوي عثمان،تجـــــارة المحـ ــــد القـ ـــوقي عبـ شــ

  . ٢١٨ص)هـ١٤١٠عالم المعرفة،:الكويت(الإسلامية، 
  . ٢١٩شوقي عبد القوي عثمان،تجارة المحيط الهندي،ص ) ٣٧(
ابــــن اســــحق ابـــراهيم بــــن محمــــد الفارســـي المعــــروف بــــالكرخي / الاصـــطخري  ) ٣٨(
وزارة :القــاهرة(محمــد جــابر الحســيني،  :، المســالك والممالــك، تحقيــق)هـــ٣٥٠ت(

  . ٢٣،ص)م١٩٥٨ط، .الثقافة والارشاد القومي، د
  . ٢١عطية القوصي، تجارة الخليج،ص)  ٣٩(
  . ٩،ص)العصر الجاهلي(قصي الحسيني،الحضارة العرية)  ٤٠(
ــــريش رحلـــــة الشـــــتاء والصـــــيف،)  ٤١( ـــور ســـــحاب،إيلاف قـ ــــز :بيـــــروت(فكـتــ المركـ

  .  ٢٣٨ص) ١٩٩٢، ١الثقافي،ط
  . ٢١٧موريس لومبار، الإسلام في مجده الاول،ص ) ٤٢(
ـــــة ) ٤٣( ــ ــــــن خردذابـــ ــ ـــــد/ابــ ــ ــــــن عبـــ ــ ــ ــــــدالله ب ــ ــ ـــــم عبي ــ ـــــي القاســـ ــ ــــالك  أبـــ ــ ــ الله،المســ

  . ٩٢ص)١٨٨٩ط،.دار صادر،د:بيروت(والممالك،
ـــــره، ) ٤٤( ــ ـــــيه وحاضــ ــ ــــانيني،الرق ماضــ ــ ــــــلام الترمـــ ــ ـــــد السـ ــ ــ ـــــت(عب ــ ــــالم :الكويــ ــ ــ عـ

  . ٨٥ص) ١٩٧١ط،.د.المعرفة،المجلس الوطني الثقافي للاداب والفنون
  . ٨٦عبد السلام الترمانيني،الرق ماضيه وحاضره،ص ) ٤٥(

 

 
بـــيض، بحـــوث فـــي تــاريخ الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية،  ) ٤٦(

ٔ
: طـــرابلس(أنــيس الا

  . ٨٦ص)هـ١٤١٤، ١جروس برس، ط
غـاني ج)هــ٣٥٦ت(أبـي فـرج علـي بـن الحسـين/الاصـفهاني ) ٤٧(

ٔ
دار :بيـروت(،٤،الا

  . ٤٤٩ص)ت.،د١إحياء التراث العربي،ط
ــــارة العربيــــــة،  ) ٤٨( ــــالة الحضـ ، ١دار الثقافــــــة،ط:بيــــــروت(نـــــاجي معــــــروف، اصــ

  . ٢٧٧ص)هـ١٣٩٥
ول،ص ) ٤٩(

ٔ
  . ٣٠٨موريس لومبار، الإسلام في مجده الا

دار إحيــاء : بيــروت(أبــي علــي أحمــد بــن عمــر، الاعــلاق النفيســة، / ابــن رســته ) ٥٠(
  . ١٦٢، ص)هـ١٤٠٨، ١التراث العربي، ط

  . ١٣٤لممالك،صابن خرداذبة،المسالك وا ) ٥١(
  . ٧٨ابن خرداذبة،المسالك والممالك،ص ) ٥٢(
محمــد :الحســن بــن احمــدبن يعقوب،صــفة جزيــرة العــرب، تحقيــق/الهمــداني ) ٥٣(

  ،  ٦٨ص) ١٩٧٤، ١منشورات دار اليمامة،ط:الرياض(بن علي الاكوع،
احـدهما شـمالي وهـو الطريـق البـري الـذي :كان لطريق الحرير مساران رئيسان ) ٥٤(

ناضـــول، وينتهــي إلـــى يبــدأ فــي 
ٔ
وربـــا مــارا بــبلاد اســـيا الوســطى والا

ٔ
الصـــين وينتهــي با

ــا  انطاكيــا، ثــم يواصــل بحــرا الــى ســاحل ايطاليــا، منهــا يســتمر بــرا إلــى أســبانيا و اورب
  .الغربية

أمـا المســار الجنـوبي، فهــو الطريـق البحــري ويبـدأ مــن مينـاء كــانتون بالصـين، ليعبــر 
القارة الهنديـة ليـدخل فـي البحـار المحيطـة  بحار الصين ثم يلتف حول سواحل شبه

احديهما يتجه شمالا فـي الخلـيج العربـي ليصـل : بالجزيرة العربية، ليتفرع إلى فرعين
خـر، يتجـه غربـا إلـى سـواحل الـيمن 

ٓ
إلى بلاد فارس وبـلاد مـا وراء النهـرين، وفرعـه الا

حمــر ليصــل إلــى ســواحل الحجــاز ودول حــوض الب
ٔ
حــر والحبشــة ثــم يســلك البحــر الا

  . المتوسط،وتتفرع من هذين المسارين طرق فرعية كـثيرة
ــــارة  ) ٥٥( ــ ــــنعم الجمل،الحضــ ــ ـــــد المــ ــــد عبـــ ــ ــــالم و محمــ ــ ــــز ســ ــ ــ ـــــد العزي ــــيد عبـــ ــ الســ

ــــــلامية، ــ ــ ــــكندرية(الإســ ــ ــ ــ ــــة،د: الإســ ــ ــ ــ ــ ــــة الجامعي ــ ــ ــ  ٢٢٠ص) ٢٠٠٢ط،.دار المعرفــ
/www.china.org cn/a -sichou   
ــــارة العربيــــــة الإ ) ٥٦( ــــي الحضــ ــــع فـ ســــــلامية، إبـــــراهيم ســــــليمان الكــــــروي، المرجــ
  . ١٩٨ص)ت.ط،د.مركز الكـتاب،د :الإسكندرية(

وقــد نافســـت البصرة،لتصــبح مـــن . بناهـــا العباســيون لخدمـــة تجــارة الشـــرق :ســيراف
  .المدن التجارية الهامة

  . ١٢عطية القوصي،تجارة الخليج،ص ) ٥٧(
يعقــوب :جـورج فضـلو حـوراني،العرب والملاحـة فـي المحـيط الهنـدي، ترجمـة ) ٥٨(

 )١٩٥٨ط،.مكـتبــــة الانجلــــو المصــــرية،د:القــــاهرة(الخشــــاب، يحــــي:بكــــر، تحقيــــق
  . ٢٠٧ص

قطــــار، /الحميــــري  ) ٥٩(
ٔ
محمــــد بــــن عبــــد المــــنعم، الــــروض المعطــــار فــــي خبــــر الا

   ٧٠ص)١٩٨٤، ٢مكـتبة لبنان،ط:بيروت(إحسان عباس،:تحقيق
تقع على طريق مكـة،وهي اول حـد بـلاد الحجـاز،وتقع علـى سـاحل البحريعمـل :ايلة

  .اهلها بالتجارة
وتـــرد إليهـــا .مدينـــة بالحجـــاز علـــى ســـاحل البحـــر وهـــي قريبـــة مـــن جـــدة: الجـــار)  ٦٠(

ـــفن مـــــن مصـــــر والبحـــــرين والصـــــين ـــروض المعطـــــار،ص/ .الســ ـــري، الــ  ١٥٣الحميــ
، معجم ما أستعجم من أسماء )هـ٤٨٧ت(عبدالله بن عبد العزيز البكري /الاندلسي/

ـــــع ج ــ ــ ــ ــ ــــبلاد والمواقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــق١ال ــ ــ ــ ــ ــــقا،:،تحقي ــ ــ ــ ــ ــــــطفى الســ ــ ــ ــ ـــــروت(مصــ ــ ــ ــ ــ ــــالم :بيـ ــ ــ ــ ــ عــ
 . ٣٥٥ص)ت.،دط.الكـتب،د

ــــدة ــــماك: جــ ــــيد الاســـ ــــارة وصــ ــــا بالتجـــ ـــــة، ويعمـــــــل اهلهــ ــــاحل مكـ ـــــرق ســـ ــــع شـ . تقـــ
  .             ١٥٧الاندلسي،معجم ما أستعجم،ص

 ١غيـــاث بـــن علـــي بـــن جريس،بحـــوث فـــي التـــاريخ و الحضـــارة الاســـلامية ج ) ٦١(
   ٤٩ص)هـ ١٤١٣ط،.دار المعرفة الجامعية،د:الاسكندرية(،
مصـــطفى :، تحقيـــق١الملــك، الســـيرة النبويـــة جأبـــو محمـــد عبـــد /ابــن هشـــام ) ٦٢(

ـــــلبي، ــــيظ شـــ ــ ــــد الحفــ ــ ــ ــــاري، عب ــ ـــــراهيم الابيــ ــــقا، إبـــ ــ ــــدة(الســ ــ ـــــوم : جــ ـــــة علـــ مؤسســـ
  . ١٦٠ص)ت.ط،د.القران،د

  ١٨٠ابن هشام، السيرة النبوية،ص ) ٦٣(
ـــيرة،/الغزالـــــي ) ٦٤( ـــه الســ ـــد الغزالي،فقــ ـــي،ط:القـــــاهرة(محمــ  ٢دار الكـتـــــاب العربــ
  . ٥٣ص)هـ ١٣٧٥،
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ــــن  ) ٦٥( ـــــراهيمحســـ ــــافي  حســـــــن، إبــ ـــــديني والثقـــ ــــي والــ ــــاريخ الإســـــــلام السياســـ تـــ

  . ٧٨،ص) ١٩٦٧، ١مكـتبة النهضة المصرية،ط:القاهرة(،١ج

مـــــوال، تحقيـــــق/ابـــــن ســـــلام ) ٦٦(
ٔ
ـــد القاســـــم، كـتـــــاب الا ـــي عبيــ محمـــــد خليـــــل :ابــ

  . ٢٨٠ص)هـ١٤٠٦، ١دار الكـتب العلمية،ط:بيروت(هراس،
ـــدين/الســـيوطي ) ٦٧( دار :بيـــروت(الخلفـــاء،،تـــاريخ )هــــ ٩١١ت(الحـــافظ جـــلال ال

  . ٢٩ص)ت.ط،د.الكـتب العلمية،د
  . ١٢٠السيوطي،تاريخ الخلفاء،ص ) ٦٨(
  . ٢٠١احمد الشريف،مكة والمدينة،ص ) ٦٩(
خبـــــار دار /الســــمهودي ) ٧٠(

ٔ
ـــد المصــــري،وفاء الوفــــا با ـــدين علــــي بــــن احمــ نــــور الــ

 ١٩٨١، ٣دار احياء التـراث،ط: بيروت(محمد محي الدين،:،تحقيق١المصطفى ج
  . ٧٤٦ص)
  . ٣٦٥احمد الشريف،مكة والمدينة،ص ) ٧١(
،صـحيح )هــ٢٥٦ت(الإمام الحـافظ ابـي عبـدالله محمـد بـن إسـماعيل/البخاري  ) ٧٢(

ــــاري ج ــــامر،:،تحقيـــــــق١البخــ ــــد تـــ ـــــد محمـــ ــــاهرة(محمـ ــــار،ط:القــ ــــة المختـــ  ١مؤسســـ
  . ٤٦٥ص)هـ١٤٢٤،
 ٢مكـتبـــة وهبــــة،ط:القـــاهرة(عبـــد الســـميع المصـــري، التجـــارة فـــي الإســـلام، ) ٧٣(
  . ٢٥ص)هـ ١٤٠٦،
  . ٤٩٤احمد الشريف، مكة والمدينة،ص ) ٧٤(
  . ١٥عبد السميع المصري، التجارة في الإسلام،ص ) ٧٥(
  . ١٤٣،صالإسلاميةحسن الباشا، دراسات في الحضارة  ) ٧٦(
  .١٩٢حسن جبر، اسس الحضارة العربية، ص ) ٧٧(
  .٢٦١، ص)هـ١٤٢٢، دار الفكر، :دمشق(أنور الرفاعي، النظم الإسلامية،  ) ٧٨(
ســيد عبــد العزيــز ســالم و محمــد عبــد المــنعم الجمــل، الحضــارة الإســلامية،  ) ٧٩(

  .٢٢٠ص
دار العلــوم للطباعــة (محمــد محمــود محمــدين، التــراث الجغرافــي الاســلامي، ) ٨٠(

  .٤٤ص) هـ ١٤٢٤، ٤والنشر،ط
  . ٤٠٥،ص٤حسن ابراهيم حسن، تاريخ الإسلام ج ) ٨١(
  .١٤٣صحسن الباشا، دراسات الحضارة الإسلامية،  ) ٨٢(
  .٣٧٢محمد محمود محمدين، التراث الجغرافي، ص ) ٨٣(
  .٣٠أحمد إبراهيم الشريف، مكة والمدينة ، ص ) ٨٤(
) هـــ١٤١٥، ١مكـتبـة مـدبولي، ط: القـاهرة( أنـور زلقمـة، المماليـك فـي مصــر، ) ٨٥(

  .٤٨ص
  .١٤٣، صالإسلاميةحسن الباشا، دراسات في الحضارة  ) ٨٦(
بيض، بحوث في  ) ٨٧(

ٔ
  .١٦٣تاريخ الحضارة، صأنيس الا

قــــوم مــــن أهــــل خراســــان يؤمنــــون بتناســــخ الارواح،وخرجــــوا علــــى :الراونديـــة)  ٨٨(
المنصور ربهـم الـذي يطعمهـم ويسـقيهم،وتمكن  أنهـ، ويزعمون  ١٤١المنصورسنة

  .النصور من الامسااك بزعماء هذه الطائـفة
ل فـي التـاريخ ،الكامـ)هــ ٦٣٠ت (عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم/ابن الاثير

  . ٤٠ص)هـ١٤٢٥، ١دار احياء التراث العربي،ط:بيروت(علي شيري،:،تحقيق٥ج
داب / ابــن طباطبــا ) ٨٩(

ٓ
بن الطقطقــي، الفخــري فــي الا

ٔ
محمــد بــن علــي المعــروف بــا

مكـتبــة : بورســعيد(ممــدوح حســن محمــد، : الســلطانية والــدول الإســلامية، تحقيــق
  .١٥٨، ص)ط، د، ت.الثقافة الدينية، د

، النجـــوم )هــــ٨٧٤ت(جمـــال الـــدين ابـــي المحاســـن يوســـف / ن تغـــر بـــرديابــ ) ٩٠(
: بيـروت(محمـد حسـن شـمس الـدين، : ، تحقيـق١الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج

  .١٤١-١٤٠، ص)هـ١٤١٣، ١دار الكـتب العلمية، ط
عبـد : أبي العباس أحمد بن يحي بن جابر، فتـوح البلـدان، تحقيـق/ البلاذري  ) ٩١(

ـــيس الصـــــباغ، ــ ـــيس الصـــــباغ،  الله أن ــ ـــر أن ـــروت(عمــ ـــة المعـــــارف، د: بيــ ط، .مؤسســ
  .٤١٤، ص)هـ١٤٠٧

ــــن كـثيـــــر ) ٩٢( ــــماعيل/ابـ ــــي الفـــــداء إسـ ــــافظ أبـ ــــام الحـ ــــ ٧٧٤ت(الإمـ ــــة )هــ ،البدايــ
ـــةمج ـــرحمن الادقـــي و محمـــد غـــازي بيضـــون ،:،تحقيـــق٦والنهاي دار :بيـــروت(عبـــد ال
  . ١٠٢ص)هـ ١٤٢٠، ٥المعرفة،ط

 

 
)٩٣ (  

ٔ
ـــةمــــوريس لومبـــــار، الإســــلام فـــــي مجــــده الا إســــماعيل العربـــــي، : ول، ترجمــ

  .١٩١، ص)م١٩٧٩ط، .الجزائر، الوطنية للنشر والتوزيع، د(
فــي العصــر  الإســلاميالشــريف،العالم   إبــراهيمواحمــد  حســن احمــد محمــود ) ٩٤(

  . ١٧٧ص)ت.ط،د.دار الفكر العربي،د:القاهرة(العباسي،
ــارة العــــراق فــــي العصــــر العباســــي،  ) ٩٥( ط، .دم، .د(حســـين علــــي المســــري، تجــ

  . ٤٣ص)هـ١٤٠٢
دار :بيـروت(محمـد الفاضـلي،:الإمتاع والمؤانسة،تحقيق/ابو حيان التوحيدي ) ٩٦(

  . ٢٠٤ص)٢٠٠٣، ١الجيل،ط
  . ٤٤،ص ٢٠الاصفهاني،الاغاني ج ) ٩٧(
ــــر الاســـــلام، ) ٩٨( ــــد امين،ظهــ ــــاب العربــــــي،ط:بيــــــروت(احمـ  ١٤٢٥، ١دار الكـتـ
  . ٦٣ص)هـ
مـم )ـه٣١٠ت(أبي جعفر محمد بن جرير / الطبري  ) ٩٩(

ٔ
، تاريخ الطبري، تـاريخ الا

  .٤٧٩، ص)هـ١٤٢٢، ١دار الكـتب العلمية، ط: بيروت(، ٤والملوك ج
ــــب / اليعقــــوبي ) ١٠٠( ــــي يعقــــوب واضــــح الكات ــــن اب ــــاريخ )هـــــ٢٨٤ت(أحمــــد ب ، ت

  .١٨، ص)م١٨٩٠ط، .ليون، د(البلدان، 
  .٩٠حسين  المسري، تجارة العراق،ص ) ١٠١(
  .٩١حسين المسري، تجارة العراق، ص ) ١٠٢(
  .٤٣٩الطبري،تاريخ الطبري، ص ) ١٠٣(
  .٣٧اليعقوبي، تاريخ البلدان، ص ) ١٠٤(
  .٥٦الاصطخري، المسالك والممالك، ص ) ١٠٥(
سليمان إبراهيم العسكري، التجارة والملاحة في الخليج العربي فـي العصـر  ) ١٠٦(

  .١٢٨، ص)م١٩٩٨، ٢مؤسسة الشراع العربي، ط: الكويت(العباسي، 
  .٣٢٣البلدان، صاليعقوبي، تاريخ  ) ١٠٧(
قـاليم، / المقدسي ) ١٠٨(

ٔ
ليـون، (محمد بن احمـد، أحسـن التقاسـيم فـي معرفـة الا

  .١١٧، ص)م١٩٠٩ط، .د
، )م١٩٧٠، ٢بيـروت، ط(يحـي خشـاب، : ناصر خسرو، سفرنامه، ترجمـة ) ١٠٩(

  .١٤٦ص
  .١٧٨سعيد الافغاني،  أسواق العرب ، ص ) ١١٠(
  .١٠٦-١٠٤حسين علي المسري، تجارة العراق،ص ) ١١١(
  .٥٨الاصطخري، المسالك والممالك، ص ) ١١٢(
  .١٠٨حسين علي المسري، تجارة العراق في العصر العباسي، ص ) ١١٣(
  .١٠٩حسين علي المسري، تجارة العراق في العصر العباسي، ص ) ١١٤(
  .وتقع في اخر حدود سواد العراق: حلوان ) ١١٥(

: بيــروت(، ٢مـج، معجـم البلــدان )هــ٦٢٦ت(شـهاب الــدين أبـي عبيــد الله / الحمـوي
  .١٧٣، ص)هـ١٤١٦ط، .دار إحياء التراث العربي، د

، نخبـة الـدهر )هــ٧٢٧ت(شمس الدين ابي عبد الله الدمشـقي / شيخ الربوه ) ١١٦(
  .٩٣، ص)م١٨٦٦، ١م،ط.د: بطرس سبورج(وعجائب البر والبحر، 

دار إحيـاء : بيـروت(أبـي علـي أحمـد بـن عمـر، الاعـلاق النفيسـة، / ابن رسـته ) ١١٧(
  .١٦٧، ص)هـ١٤٠٨، ١اث العربي، طالتر 

  .١٦٨ابن رسته، الاعلاق النفيسة، ص ) ١١٨(
اسـم لقـرى بغـداد، معجـم البلـدان،  أنهااسم لعدة مواضع، ومنها : البردان)  ١١٩(

  .٢٩٧ص
  .٩٣ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ص ) ١٢٠(
  .٩٣ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ص ) ١٢١(
  .٥٦لك، صالاصطخري، المسالك والمما ) ١٢٢(
عبــد العزيــز الــدوري، تــاريخ العــراق الاقتصــادي فــي القــرن الرابــع الهجــري،  ) ١٢٣(
  .١٤٢، ص)م١٩٧٤، ٢ن، ط.د: بيروت(
: بيـروت(زكريا بـن محمـد بـن محمـود، آثـار الـبلاد وأخبـار الـبلاد، / القزويني ) ١٢٤(

  .٤٦٢، ص)ت.ط، د.دار صادر، د
  .٩٥والبحر، صشيخ الربوه، نخبة الدهر وعجائب البر  ) ١٢٥(
محمــد : ، ترجمـة٢آدم متـز، الحضـارة الإسـلامية فـي القـرن الرابـع الهجـري ج ) ١٢٦(

ليفلجنة : القاهرة(عبد الهادي،
ٔ
  .٣٨٨، ص)هـ١٣٧٧، ٣والترجمة والنشر، ط التا

  .٣٨٩آدم متز، الحضارة الإسلامية، ص ) ١٢٧(
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  .١٧١حسين علي المسري، تجارة العراق في العصر العباسي، ص ) ١٢٨(
  .٢٨، ص١ابن كـثير، البداية والنهاية مج ) ١٢٩(
  .٢٣اليعقوبي، تاريخ البلدان، ص ) ١٣٠(
عطيــة القوصــي،تجارة الخلــيج بــين المــد والجزرفــي القــرنين الثــاني والثالــث  ) ١٣١(

   . ٩ص)هـ ١٤٠٠ط،.قسم الجغرافيا،د:الكويت(الهجريين نشرة دورية محكمة،
  .١٢٦، صالإسلامحسن،تاريخ  إبراهيمحسن  ) ١٣٢(
  .١٣٠، مرجع سابق، صإبراهيمحسن  ) ١٣٣(
 .٤ص ٤ابن تغر بردي،النجوم الزاهرة ج ) ١٣٤(

  
مصـر والشـام (الإسـلاميعبد المقصود عبد الحميـد، موسـوعة سـفير للتـاريخ  ) ١٣٥(

  .٢١ص)هـ ١٤٢٧، ١شركة سفير للطبع والنشر،ط:القاهرة(، )والجزيرة العربية
)١٣٦ (  
  .١٤٢، ص٣ج الإسلامحسن، تاريخ  إبراهيمحسن  ) ١٣٧(
ثر الانافـــة ج)هــــ٨٢١ت(أحمـــد بـــن عبـــدالله / القلقشـــندي ) ١٣٨(

ٓ
: ، تحقيـــق٢، مـــا

  .٢٤٩ص) هـ١٩٨٥، ٢مطبعة الكويت، ط: الكويت(عبدالستار أحمد فراج، 
دار الفكـر العربـي، :القاهرة(جمال الدين سرور، الدولة الفاطمية في مصر،  ) ١٣٩(

  .٦٧ص) هـ١٩٦٥، ١ط
  .٣٢٠،ص ٦والنهايةمجابن كـثير ، البداية  ) ١٤٠(
، )هــــ٨٤٥ت(تقــي الـــدين أبــي العبـــاس أحمــد بــن علـــي العبــدي / المقريــزي  ) ١٤١(

ثــار ج
ٓ
، ١دار الكـتــب العلميــة، ط: بيــروت(، ٢المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والا

  .٢٠٤، ص)هـ١٤١٨
  .٢٠٥، ص٢المقريزي، المواعظ والاعتبار ج ) ١٤٢(
  .٢٠٦، ص٢المقريزي، المواعظ والاعتبار ج ) ١٤٣(
  .٤٣، ص٤ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج ) ١٤٤(
  .٢١٣، ص٢المقريزي، المواعظ والاعتبار ج ) ١٤٥(
  .٢١٣المواعظ والاعتبار، ص/ المقريزي  ) ١٤٦(
: القـاهرة(فـي الشـرق،  الإسـلاميةمحمد جمال الدين سرور، تاريخ الحضـارة  ) ١٤٧(

  .١٤٤، ص)هـ١٣٩٣، ٢دار الفكر العربي، ط
قاليم، صالمقدسي ، أحسن ا ) ١٤٨(

ٔ
  .١٧٦لتقاسيم في معرفة الا

، نزهـة المشـتاق فـي )هــ٥٦٠ت(ابو عبـد الله محمـد بـن عبـد الله / الادريسي ) ١٤٩(
فاق ج

ٔ
  .٣٢٢، ص)هـ١٤٠٩، ١عالم الكـتاب، ط: بيروت(، ١اختراق الا

  ١٧٧المقدسي، أحسن التقاسيم، ص ) ١٥٠(
  .٢٥٣محمد جمال الدين سرور، الدولة الفاطمية، ص ) ١٥١(
  .٢٥٤جمال الدين سرور، مرجع سابق، صمحمد  ) ١٥٢(
ول، ص الإسلامموريس لوسبار،  ) ١٥٣(

ٔ
  .٢٥٧في مجده الا

دار المعـارف، : القـاهرة( ،١ج الإسـلاميةجمال الدين الشيال، تاريخ مصر  ) ١٥٤(
  .٧٥ص) ت.ط، د.د
ــــارة  ) ١٥٥( ــــن أرشــــــيد، الحضــ ــــاض( ، الإســــــلاميةأرشــــــيد يوســــــف بــ ــــة : الريــ مكـتبــ

  .٤٣٥، ص)هـ١٤٢٥، ١العبيكان، ط
 الإسـلاميصبحي عبـد المـنعم، تـاريخ مصـر السياسـي والحضـاري مـن الفـتح  ) ١٥٦(

يوبيينحتى عهد 
ٔ
  .٢٩٨، ص )ت.ط، د.العربي للنشر، د: القاهرة(، الا

  . ٢٣٣صبحي عبد المنعم، تاريخ مصر السياسي والحضاري،ص  ) ١٥٧(
ــــاطمي،  ) ١٥٨( ــــر الفـ ســـــواق فـــــي العصـ

ٔ
ـــلطان، الا ـــد المـــــنعم عبـــــد الحميـــــد ســ عبــ

  .١٨ص) م١٩٩٧ط، .مؤسسة شباب الجامعة، د: الإسكندرية(
ثار، ص ) ١٥٩(

ٓ
  .١٧٢المقريزي، الخطط والا

ثار، ص ) ١٦٠(
ٓ
  .١٧٣المقريزي، الخطط والا

ثار، ص ) ١٦١(
ٓ
  .١٧٥المقريزي، الخطط والا

  .١٨٩المقريزي، الخطط والاثار، ص ) ١٦٢(
سواق  في العصر الفاطمي ، ص ) ١٦٣(

ٔ
  .٣٣عبد المنعم سلطان، الا

سواق  في العصر الفاطمي، صعب ) ١٦٤(
ٔ
  .٣٤د المنعم سلطان، الا

سواق  في العصر الفاطمي، ص ) ١٦٥(
ٔ
  .٣٩عبد المنعم سلطان، الا

  .٢٥٠صبحي عبد المنعم، تاريخ مصر السياسي والحضاري، ص ) ١٦٦(
  .٤٥٩، ص١ياقوت الحموي، معجم البلدان ج ) ١٦٧(

 

 
  .٧٧ناصر خسرو، سفرنامه، ص ) ١٦٨(
دار : بيـروت( ، رحلـة ابـن جبيـر،)هــ٦١٤ت(ابو الحسين محمـد / ابن جبير ) ١٦٩(

  . ٣٥، ص)ت.ط، د.الشرق العربي، د
  .١٥٠في الشرق، ص الإسلاميةمحمد جمال الدين سرور، تاريخ الحضارة  ) ١٧٠(
  .٤٠٧، ص٤حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي ج ) ١٧١(
علاق النفيسة، ص ) ١٧٢(

ٔ
  .١١٣ابن رسته ، الا

ــه القوصــــي، تجــــارة مصــــر فــــي البحــــر الحمــــر،  ) ١٧٣( دار النهضــــة : القــــاهرة(عطيــ
  .١١٦، ص)م١٩٧٦ط، .العربية، د

  .١١٧المرجع السابق، ص ) ١٧٤(
يوسـف : ، ترجمـة٣ادوارد بروي، تاريخ الحضارات العام القرون الوسطى ج ) ١٧٥(

  .١٩١، ص)م٢٠٠٣ط، .عويدات للنشر والطباعة، د: بيروت(أسعد داغر، 
حمر، ص عطية ) ١٧٦(

ٔ
  .  ١٢٠القوصي، تجارة مصر في البحر الا

  .١٥٧، صالإسلاميةمحمد جمال الدين سرور، تاريخ الحضارة  ) ١٧٧(
  .١٥٩، ص الإسلاميةمحمد جمال الدين سرور، تاريخ الحضارة  ) ١٧٨(
ول، ص ) ١٧٩(

ٔ
  .٢٧٠موريس لومبار، الاسلام في مجده الا

ــــ ٨٢١ت(احمـــــد بـــــن علـــــي/القلقشـــــندي ) ١٨٠( ـــى )هــ ـــبح الاعشــ ـــي صـــــناعة ،صــ ــ ف
ــــىمج ــ ــــــق٣الانشــ ـــــدين،:،تحقيــ ـــ ـــــمس ال ـــــين شـــ ـــــد حســـ ـــــروت(محمـــ ــــــب :بيـــ دار الكـتــ
  . ٥٢٩ص)ت.ط،د.العلمية،د

حمرعطية القوصي،تجارة مصر في البحر  ) ١٨١(
ٔ
  . ٩١،صالا

م،دار .د(احمــد حطيط،قضــايا مــن تــاريخ المماليــك السياســي والحضــاري، ) ١٨٢(
  . ١٩٣ص) ٢٠٠٣، ١الفرات،ط

حمرحر عطية القوصي،تجارة مصر في الب ) ١٨٣(
ٔ
  . ١٠٠،صالا

ـــوبي،  ) ١٨٤( ــ ي
ٔ
ـــدين الا ـــلي، صـــــلاح الــ ـــروت(بســـــام العســ ـــائس، ط: بيــ ، ٧دار النفــ

 .٦٣، ص)هـ١٤٠٧
  

ــــي شــــامة ) ١٨٥(  ٦٦٥ت(المقدســــي إبــــراهيمبــــن  إســــماعيلعبــــد الــــرحمن بــــن /اب
ـــدولتين، أخبـــار،الروضـــتين فـــي )هــــ نـــدلسدار :جـــده(ال

ٔ
 ١٤١٨، ١الخضـــراء،ط الا

  .  ١٣٧ص)هـ
ــــار  ) ١٨٦( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيد البــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــور السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي العصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــى فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دنـ

ٔ
ـــــرق الا ــ ــ ــ ــ ــ ــ العريني،الشـ

  .٧٨ص)هـ١٣٨٦ط،.دار النهضة العربية،د:القاهرة(،)الايوبين(الوسطى
يــــوبيين،  ) ١٨٧(

ٔ
ــاز العرينــــي، مصــــر فــــي عهــــد الا دار النهضــــة : القــــاهرة(الســـيد البــ

  ٧٣، ص)م١٩٦٠العربية، 
يــــوبيين والمماليــــك  ) ١٨٨(

ٔ
ســـعيد عبــــد الفتــــاح عاشور،مصــــر والشــــام فــــي عهــــد الا

  .١٤٢، ص)ت.ط، د.ار النهضة العربية، دد: بيروت(
  .٢٣٣ابن جبير، رحلة ابن جبير ، ص ) ١٨٩(
، )العصـر العثمـاني والمملـوكي(قصي الحسيني، موسوعة الحضارة العربيـة  ) ١٩٠(
  .٢٦٣، ص)م٢٠٠٤، ١دار ومكـتبة الهلال، ط: بيروت(
حمر، ص ) ١٩١(

ٔ
  .١٧٥عطية القوصي، تجارة مصر في البحر الا

ثار جالمقريزي،  ) ١٩٢(
ٓ
  .١٧٨، ص٣الخطط والا

ثار ج ) ١٩٣(
ٓ
  .١٧٩، ص٣المقريزي، الخطط والا

، مفـرج )هــ٦٩٧ت(جمال الدين محمـد بـن سـالم بـن نصـر الله / ابن واصل ) ١٩٤(
ـــدمري، : ، تحقيـــق٦بنـــي أيـــوب ج أخبـــارالكـــروب فـــي  : بيـــروت(عمـــر عبـــد الســـلام ت

  .٨٢، ص)هـ١٣٢٥، ١المكـتبة العصرية، ط
  .٣٢٢،ص ٦الزاهرة جابن تغر بردي،النجوم  ) ١٩٥(
الزمـان  أهـل، عقد الجمان فـي تـاريخ )هـ٨٥٥ت(بدر الدين محمود / العيني ) ١٩٦(

ط، .الهيئــــة المصــــرية للكـتــــاب، د: القــــاهرة(أحمــــد محمــــد أمــــين، : ، تحقيــــق١ج
  .٢٤، ص)هـ١٤٠٧

دب )هــــ٧٣٣ت(شـــهاب الـــدين أحمـــد / النــويري  ) ١٩٧(
ٔ
رب فـــي فنـــون الا

ٔ
، نهايـــة الا

دار الكـتـب : بيـروت(ى فـواز، حكمـت عشـلي فـواز، نجيـب مصـطف: ، تحقيق ٢٩مج
  .٢٣٥، ص)هـ١٤٢٤، ١العلمية، ط

، ٣، العبر في خبر مـن غبـر ج)هـ٧٤٨ت(الحافظ احمد بن احمد / الذهبي ) ١٩٨(
ـــو: تحقيـــق ، )ت.ط، د.دار الكـتـــب العلميـــة، د: بيـــروت(هـــاجر محمـــد الســـعيد،  أب

  .٢٨٨ص
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 دراسات 

 
  .٩٤، ص٧ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج ) ١٩٩(
  .١٧٢، ص٧ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج ) ٢٠٠(
خبـار ج/ الجبرتي ) ٢٠١(

ٔ
ثار في التـراجم والا

ٓ
، ١عبد الرحمن بن حسن، عجائب الا

دار الكـتـــب المصـــرية، : القـــاهرة(عبـــد الـــرحيم عبـــد الـــرحمن عبــد الـــرحيم، : تحقيــق
  .٢٨، ص)هـ١٩٨٨ط، .د
ثار ج ) ٢٠٢(

ٓ
  .٣٦، ص١الجبرتي، عجائب الا

: القــاهرة(عاشــور، العصــر الممــاليكي فــي مصــر والشــام،  ســعيد عبــد الفتــاح ) ٢٠٣(
  .٢٨٩، ص)م١٩٧٦، ٢دار النهضة العربية، ط

يــوبيين والمماليــك،  ) ٢٠٤(
ٔ
ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، مصــر والشــام فــي عصــر الا

  .٢٨٥ص
قاسـم عبـده قاسـم، دراسـات فـي تـاريخ مصـر الاجتمـاعي فـي عصـر سـلاطين  ) ٢٠٥(

  .٣٥، ص)١٩٨٣، ٢ن،ط.القاهرة،د(المماليك، 
ثار ج ) ٢٠٦(

ٓ
  .١٧٨، ص٣المقريزي، الخطط والا

ثار ج ) ٢٠٧(
ٓ
  .١٨٥، ص٣المقريزي، الخطط والا

ثار ج ) ٢٠٨(
ٓ
  .١٨٦، ص٣المقريزي، الخطط والا

ثار ج ) ٢٠٩(
ٓ
  .١٨٧، ص٧المقريزي، الخطط والا

ثار ج ) ٢١٠(
ٓ
  .١٨٩، ص٧المقريزي، الخطط والا

  .٣٦قاسم عبده قاسم، دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي، ص ) ٢١١(
(212 ) http://www.islamonline.net/arabic 
(213 ) http://www.islamonline.net/arabic/arts 
(214 ) http://www.albayan.com 

نهضـــة مصـــر : القـــاهرة(جمـــال الغيطـــاني، ملامـــح القـــاهرة فـــي ألـــف ســـنة،  ) ٢١٥(
  .٧٧، ص)م٢٠٠١، ٢للطباعة والنشر، ط

  . ٣٩٤،صالإسلاميةارشيد يوسف بن ارشيد،الحضارة  ) ٢١٦(
  .٤٥، صالاجتماعيقاسم عبده قاسم، دراسات في تاريخ مصر  ) ٢١٧(
الــدرر وجــامع الغــرر الزكيــة فــي  أبــي بكــر عبــدالله بــن ابيــك، كنـز/ الدويـداري  ) ٢١٨(

ــــة مــــــج ــــة التركيــ ــــق٨أخبــــــار الدولــ ــــان،: ، تحقيــ ــــــرخ هارمــ ــــاهرة(اول ط، .ن، د.د. القــ
  .٢٣٢، ص)هـ١٣٩١

سـبانية، حياة ناصر الجهني، العلاقـات بـين  ) ٢١٩(
ٔ
سـلطنة المماليـك والممالـك الا

  .١٨، ص)م١٩٨٠، ١مؤسسة الصباح، ط: الكويت(
  .٨٢أنور زقلمة، المماليك في مصر ص ) ٢٢٠(
دار : عمـان(، )العصـر المملـوكي(مفيـد الزبـدي، موسـوعة التـاريخ الإسـلامي  ) ٢٢١(

  .١٥٦، ص)م٢٠٠٣ط، .أسامة للنشر، د
  .١٥٧مفيد الزيدي، العصر المملوكي، ص ) ٢٢٢(
  .١٥٨، ص)العصر المملوكي(مفيد الزبدي، موسوعة التاريخ الإسلامي  ) ٢٢٣(
ــــد : بيــــروت(ســــيدة إســــماعيل كاشــــف، مصــــر فــــي فجــــر الإســــلام،  ) ٢٢٤( دار الرائ

  .٢٩٨، ص)ت.، د٢العربي، ط
  .١٦٢مفيد الزبدي، العصر المملوكي، ص ) ٢٢٥(
  .١٦٥مفيد الزبدي، العصر المملوكي، ص ) ٢٢٦(
دار : بيـــروت(تـــاريخ المماليـــك فـــي مصـــر والشـــام، محمـــد ســـهيل طقـــوش،  ) ٢٢٧(

  .٥٢٨، ص)هـ١٤٢٠، ٢النفائس، ط
نعــيم زكــي فهمــي، طــرق التجــارة الدوليــة ومحطاتهــا بــين الشــرق والغــرب،  ) ٢٢٨(
  .٣٩ص)  م١٩٧٣ط، .الهيئة المصرية للكـتاب، د: القاهرة(
  .٤٠نعيم زكي فهمي، طرق التجارة، ص ) ٢٢٩(
  .٥٣٠ماليك، صمحمد سهيل طقوش، تاريخ الم ) ٢٣٠(
  .٤٦نعيم فهمي، طرق التجارة، ص ) ٢٣١(
  .٥٣٣محمد سهيل طقوش، تاريخ المماليك، ص ) ٢٣٢(
  .١٧٩مفيد الزيدي، العصر المملوكي، ص ) ٢٣٣(
توفيق سلطان اليوزبكي، تاريخ تجارة مصـر البحريـة فـي العصـر المملـوكي،  ) ٢٣٤(
  .٥٠، ص)هـ١٣٩٥ط، .دار الكـتاب للطباعة والنشر جامعة الموصل، د: الموصل(
  .٢٠٤أحمد حطيط، قضايا من تاريخ المماليك،ص ) ٢٣٥(
  .٢٠٧أحمد حطيط، قضايا من تاريخ المماليك، ص ) ٢٣٦(
  .٩٣توفيق اليوزبكي، تاريخ تجارة مصر البحرية، ص ) ٢٣٧(

 

 
ول، ص ) ٢٣٨(

ٔ
  .٢٥٩موريس لومبار، الإسلام في مجده الا

  .١٢٣ريموند، الفنون الإسلامية، ص ) ٢٣٩(
زيـــاء، ثريـــا ســـيد  ) ٢٤٠(

ٔ
عـــالم : القـــاهرة(نصـــر، زينـــات احمـــد طـــاحون،  تـــاريخ الا

  .١٤١، ص)م٢٠٠١، ٣الكـتاب، ط
  .٣٣الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص ) ٢٤١(
  .٣١٧آدم منير، الحضارة الإسلامية، ص ) ٢٤٢(
ول، ص ) ٢٤٣(

ٔ
  .٢٦٥موريس لومبار، الإسلام في مجده الا

  .٣٥الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص ) ٢٤٤(
: القــاهرة(، قــوانين الــدواوين، )هـــ٦٠٦ت(عد ابــن ممــاتي أســ/ ابــن ممــاتي ) ٢٤٥(

  .٣٢٨، ص)هـ١٤١١، ١مكـتبة مدبولي، ط
  .١٩٦نعيم فهمي، طرق التجارة، ص ) ٢٤٦(
  .٢٠١نعيم فهمي، طرق التجارة، ص ) ٢٤٧(
  .٨٥عبد السلام الترمانيني، الرق ماضيه وحاضرة، ص ) ٢٤٨(
  .٧٣ص توفيق سلطان اليوزبكي، تاريخ تجارة مصر البحرية، ) ٢٤٩(
  .٧٤توفيق اليوزبكي، تاريخ تجارة مصر، ص ) ٢٥٠(
  .٨٠ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ص ) ٢٥١(
  .٢٨٩كاشف، مصر في فجر الإسلام، ص إسماعيلسيده  ) ٢٥٢(
حمر، ص ) ٢٥٣(

ٔ
  .٧٧توفيق اليوزبكي، تاريخ تجارة مصر في البحر الا

حمر، ص ) ٢٥٤(
ٔ
  .٧٨توفيق اليوزبكي، تاريخ تجارة مصر في البحر الا

  .١٢٤نعيم فهمي، طرق التجارة الدولية، ص ) ٢٥٥(
  .١١٣أنور زقلمة، المماليك في مصر، ص ) ٢٥٦(
  .١١٣أنور زقلمة، المصدر السابق، ص ) ٢٥٧(
ـــديث  أوربــــا ختــــاريأحمــــد يــــاغي،  إســــماعيلعبــــد الفتــــاح أبــــو عليــــه،  ) ٢٥٨( الحــ

  .٥٥، ص)هـ١٤١٣، ٣دار المريخ، ط: الرياض(والمعاصر، 
ـــاريخ  إســــماعيلعبــــد الفتــــاح أبــــو عليــــه،  ) ٢٥٩( ـــديث  أوربــــااحمــــد يــــاغي، تـ الحــ

  .٥٩والمعاصر، ص
  

  
  الأستاذة ريهام عبد االله المستادي في سطور

  
حصــلت . وصــحفية بجريــدة المدينــة باحثــة وكاتبــة ســعودية

ــــى  ــةعلـ ــتير درجـــ ـــــاز الماجســـ ــرع  بامتي ـــاريخ فـــ ــلامي التــ  الإســـ
داب والعلوم الإنسانية الوسيط

ٓ
جامعة الملـك  -من كلية الا

ثار والتاريخ الخليجيـة. ٢٠٠٩عبد العزيز 
ٓ
. عضو جمعية الا

لهــا عــدد وافــر مــن المقــالات والتحقيقــات المنشــورة بجريــدة 
ــة ــدد وافــــر مــــن ال .المدينــ ــا عــ  :منهــــا دراســــاتالمقــــالات ولهــ

ــــيف( ــيط (، )الســ ـــ ــرد تنشـ ــه مجــــ نــــ
ٔ
م ا

ٔ
ـــدة ا ـــاريخ فائـــ ــــل للتـــ هــ

اكـتشف بالصدفة وتقاعد بجدة :مدفع رمضان(، ) ؟للذاكرة
لـم يعـرف جيشـه الهزيمـة : ظـاهر بيبـرسال(، ) وصـمد بمكـة

ــة(، )فـــي حـــرب نطاكيـ
ٔ
ــرس واســـتعادة إمـــارة ا ، )الظـــاهر بيبـ

  ).رحلة قبائل المغول من التمزق إلى التوحّد(


